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ٍتحدثنا في الفصل السابق عن نتائج الحرب الإسرائیلیة اللبنانیة على كل◌ من  ٍ
إسرائیل (فماذا عن موقف حلفاء الطرفین المتصارعین . إسرائیل ، ولبنان ، وحزب االله 

  .موقف شعوبها من هذه الحرب وموقف الدول العربیة المعتدلة و) ، وحزب االله 

  ٕسوریا وایران : سنبدأ أولا بموقف حلفاء حزب االله 

  موقف السوري من الحرب  

 من المقاومة ًسبق أن قلنا إن سوریا العاجزة عن مواجهة إسرائیل تتخذ كلا
الفلسطینیة واللبنانیة كوكیلین عنها في صراعها مع إسرائیل وهي لا تتوانى في 

المنكوبین في سبیل الوصول إلى تسویة مرضیة لها التضحیة بمستقبل هذین البلدین 
 ١٩٧٦مع إسرائیل حول الجولان ، هذا هو هدف سوریا من تواجدها في لبنان منذ 

بعد اغتیال رفیق الحریري الذي تشیر أصابع  ٢٠٠٥أبریل في وحتى خروجها مكرهة 
كبار ة بعض رقبالاتهام إلى ضلوع النظام السوري فیه مما یلف حبل المشنقة حول 

لذا  مبإدانتهفیها  التحقیق أنشئت المحكمة الدولیة وانتهى فیما لو المسئولین السوریین
إقدام حزب االله على ) ٕسوریا وایران وحزب االله ( كان من مصلحة الحلفاء الثلاثة 

   1)(لتعطیل هذه المحكمة " الوعد الصادق " عملیة 
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 الرئیسنائب  فاروق الشرع أما عن الموقف السوري أثناء الحرب وبعدها فقد نفى
 صلة سوریا بما قامت به حماس من خطف للجندي الإسرائیلي في السوري

وقرر أن المقامة ) ١٢/٧/٢٠٠٦(وصلتها بعملیة حزب االله ) ٢٥/٦/٢٠٠٦(
  .الفلسطینیة واللبنانیة هما صاحبا القرار وأرجع سبب هاتین العملیتین إلى الاحتلال 

حتلال هو مصدر وسبب رئیسي للتحریض ضد إن الا  " : الشرعفاروققال 
 لذلك هناك مقاومة لبنانیة وفلسطینیة والقول الفصل هو واللبناني،الشعبین الفلسطیني 

  )1("  ماذا یفعلون، ولماذا یفعلونیقررونوهم  لبنان وجنوب فلسطینللمقاومة في 

ین فتح المنازل للاجئ فقد ، الخاضع لأمر نظامه الشعب السوريأما عن موقف 
 كما قام بتنظیم المظاهرات المنددة بالعدوان .اللبنانیین ووفر لهم أسباب العیش 

  .الإسرائیلي والمشیدة بالموقف البطولي لحزب االله 

  : أما مواقف المعارضة السوریة فكانت متضاربة ومتعارضة
ا ًأبدى منذ بدایة الحرب، موقفا منها، باعتباره: التیار الوطني الدیمقراطي:  ًأولا

ً إسرائیلیة ضد لبنان ووقف مع المقاومة مؤیدا إیاها ومعتبرا إیاها –ًحربا أمریكیة  ً
 الإسرائیلي المستهدف لجزء من الأمة العربیة وبالتالي –تحارب المشروع الأمریكي 

تساهم المقاومة وتعزز البعد الوطني والدیمقراطي إذا تنسقت وتضافرت جهودها مع 
مقراطیین والمنظمات المدنیة في بناء الدولة العربیة جهود الیسار العربي والدی

الدیمقراطیة، مع نقد ظاهر أو مبطن للبعد الدیني لحزب االله وتأیید الجانب الوطني له 
  ..وتثمین دوره في مواجهة الحرب

ًالتیار اللیبرالي الدیمقراطي، أظهر دعما للحكومة اللبنانیة وغزلا برئیسها : ًثانیا
ظام العربي الرسمي ومواقفه العقلانیة ضد المغامرات والعملیات غیر  لموقف النوتآزرا

                                                
  ٢٠٠٦ الفعل على الحرب الإسرائیلیة على لبنان ردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
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كتیبة إیرانیة (ًووقف ضد المقاومة معتبرا إیاها استطالة سوریة أو إیرانیة، . المحسوبة
وهو نفس موقف . لیس إلا، وعلى حساب دم أخر لبناني في الجنوب) في لبنان
رالیین الأمریكیین فإن هذا الموقف  آذار، ولكن إذا استثنینا جماعة اللیب١٤جماعة 

تغیر جزئیاً  أثناء استمرار الحرب حیث برز موقف مناصر للمقاومة باعتبارها تدافع 
ٕعن لبنان وان كان صیاغاته وتعابیره الكلامیة في سیاق دعم الشعب اللبناني، 

لمقاتلین في مارون الراس وبنت جبیل وعیتا اوبالطبع كان هذا من جراء صمود 
ً وكل مكان وصلت إلیه القوات الإسرائیلیة الغازیة وأیضا بسبب الدمار الشعب

اللامحدود الذي سبب العدوان الإسرائیلي ووقوف الدول الإمبریالیة مع إسرائیل، ولكن 
موقفه وبوضع الحرب أوزارها، عاد إلى ما كان في الأیام الأولى وبذات النغمة 

 وانتهى دورها وأنها تصب في خانة النظام وتحمیل المقاومة ما جرى، واعتبارها حماقة
  .السوري والإیراني 

وهو أقرب لجبهة الخلاص الوطني، وربما یعتبر : تیار المعارضة السلطویة: ًثالثا
من أكبر المستفیدین من نتائج الحرب، حیث تعد العدة للانقضاض على السلطة 

 أجل تشكیل المحكمة خاصة وأن الحكومة اللبنانیة ستعمل الآن جاهدة من. السوریة
وباعتبارها تؤكد على لسان .  عن جریمة قتل رفیق الحریريالمسئولینالدولیة لمحاسبة 

خدام أن السلطة السوریة هي التي قامت بالعملیة وتتفق مع أمریكا وفرنسا في هذا فإن 
سیاسة أمریكا الهروب إلى الأمام الفاشلة في لبنان سیتم تجریبها على سوریا من جدید 

  ...هذا أخطر ما تواجهه سوریا منذ الثمانینیات و
وبالمحصلة، الوقوف ضد الاحتلال ومخططاته وكذلك أنظمة الاستبداد والطائفیة 

هو ما یجب أن یمیز الخط . والاستفادة من نتائج المقاومة. والعقلیة الاستبدادیة
ل النقدي بذلك فقط نكون أقرب إلى العق. الوطني الدیمقراطي وقوى التیار الثالث
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وتشكیل . والمتأمل والواقعي بامتیاز وقادرون على خوض المعارك الكبیرة والصغیرة
   )1( .الدولة العربیة الدیمقراطیة المقاومة ومتجاوزین جلد الذات والآخرین

أما النظام السوري فقد سارع فور انتهاء الحرب بمحاولة جني ثمار حرب لم یطلق 
لرئیس بشار الأسد موقف الدول العربیة المعتدلة فیها رصاصة واحدة ، لقد وصف ا

بأنصاف المواقف ، ووصف حكامها بأنصاف الرجال لأنهم أدانوا ما فعله حزب االله 
في البدایة ، ثم عادوا فوقفوا بجانبه وعملوا على إیقاف الحرب وعلى إزالة آثار العدوان 

   !!بتقدیم المساعدات المادیة والعینیة 

ًسد خطابا مطولا یوم  الأبشار ألقىفقد   في المؤتمر الرابع لاتحاد ٢٠٠٦- ٨-١٥ً
 أشاد فیه بالعملیة التي قام بها حزب االله وندد فیها بالدول التي الصحفیین العرب

 قدري عثمانٕأدانتها والیك عرضا لأهم ما جاء في خطاب الرئیس بشار الأسد وتعلیق 
".. ة رادعة لأي عدوان إسرائیلي إن المقاومة هي قو" : یقول بشار : "  علیه  مكانسي

یمنع بالقوة استعمال ) السوري ( إن النظام ..؟  إلیهاویدعوفأین المقاومة التي یمدحها 
 ویعتقل بقرار رئاسي من یقترب من عقود،الحدود السوریة ضد الدولة العبریة منذ 

افظ على  مطمئنة إلى أن النظام یح– على هذا –وٕاسرائیل . الجولان والحدود السوریة
وأن تحلیق " حسن الجوار  " معاهدةالهدوء ویلتزم بالمعاهدة الأمنیة مع إسرائیل في 
 الرئاسة، وأن قصف المنشآت وقصرالطائرات الإسرائیلیة فوق دمشق والمدن السوریة 

ً الخائف ساكنا، وأن الرد النظامالعسكریة والمدنیة السوریة المستمر لم یحرك في 
 وخفر، وهذا أقصى ما بحیاءت العدو هو الشجب والاستنكار الموعود على انتهاكا

ً أن بشارا لم ونلاحظ. ولینئیمكن أن یفعله النظام السوري كما أدلى به بعض المس
 أنها لن إسرائیلیدل بأي تعلیق على الحرب الإسرائیلیة اللبنانیة إلى أن أعلنت 

                                                
   " .عمار دیوب" من مقال لـ )  1(
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. لسانهنفلت عقال فانشرح صدره، وهدأت نفسه، واستقر جنانه، وا. تضرب سوریة
  . بالأمانّفي التصریح یفلسف كعادته حین یبیض ویفرخ ویشعر " ًأسدا " وانطلق 

" و" قانا "  الدولي بالتحقیق فقط في مجازر المجتمع یستنكر بشار أن یكتفي -
ونحن ..  كل المجازر التي حدثت في لبنانفي ویطالب بالتحقیق "اغتیال الحریري

 وهو التحقیق في المجازر الرهیبة التي ًمهماًر، ونزید أمرا نطالب بما یطالب به بشا
ً من ثلاثین ألفا، وقتل في سجن أكثرحین قتل في حماة فقط السوري ارتكبها النظام 

 البطلة، وارتكب المجازر في اسوریر قرابة ألف مثقف وداعیة من خیرة رجالات مُدْتَ
  .المستبد  الأسدي النظامبحلب وجسر الشغور وجمیع المدن السوریة المنكوبة 

 التي سقطت أمام ضربات الجیش ١٩٨٢ اللبنانیة عام المقاومة یقارن بشار بین -
 الجیش الإسرائیلي بسهولة إلى بیروت وبین فوصلالإسرائیلي في أیام معدودة 
ٕ السوري وایران حیث لم یستطع الجیش الإسرائیلي النظامالمقاومة اللبنانیة التي یدعمها 

 مئات من الأمتار، ونسي الفیلسوف الأسدي أن بضعفي أكثر من شهر ألا أن یحتل 
 في خمسة أیام عام – مع الأسف – سقط الأسدیةالجیش السوري ذا العقیدة القتالیة 

 أسبوع منقل أ، وفي ١٩٧٣ عام أكتوبرثم خسر في حرب . الجولانّ وضیع ١٩٦٧
 المقاومةشه العقائدي وبین أفلا قارن بین جی .ّضیع أكثر من ثمانیة وعشرین قریة

ّواذا كان یدعي الدعم للمقاومة فإن أفضل الدعم أن یغتنم ! ؟ اللبنانیة  لیشن الفرصةٕ
ًحربا ضروسا في الجولان وینقذها، فقد ادعى أن المقاومة هي التي تحرر   الجولان،ً

 ظللد في وولن ت! ؟ لد حتى بعد أكثر من ثلاثین سنةوفأین هذه المقاومة التي لم ت
  .النظام الأسدي 

لقد أثبتت المعارك المجیدة التى خاضتها " :  ! التاریخي بشار في خطابه یقول
 أن القوة العسكریة الأولىالحقیقة .. من الحقائقعددا وكفاءة نادرة بإیمانالمقاومة 
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 حقوق مشروعة ولا تبنى إلى ولا تستند وأخلاقامهما عظمت عندما لا تمتلك عقیدة 
  .الهزیمةیة تنتج على سیاسة مبدئ

 والعزیمة والصمود وتحتضن رؤیة الإیمان تمتلك التي المقاومة أن الثانیة الحقیقة
وفى هذه الحالة .  الشعب ویتبناها تنتج الانتصارویحتضنها..  وأهداف الشعبومبادئ

وبما أن .  بالسلاح كونه تدمیرا للحجارة وقتلا للمدنیینالمدججلا یتعدى انتصار العدو 
 هي وٕاسرائیل.. بل یجب أن یفشل ویهزم..  فلابد له أخلاقيغیرلال هو عمل كل احت
  .شيء والقوة التدمیریة للسلاح لیست كل . شيء كل لیستفالقوة العسكریة . النموذج

.   رغم تفوقهاالإسرائیلیة تؤكد محدودیة القوة التي الثالثة تكمن الحقیقة وهنا
   .لقتال لدینارادة اإ ووثباتنا إیمانناوتحددها بقوة 

   :ّ أو تدعیهبشقیه دمت تؤمن بهذا الإعداد ماونقول للرئیس بشار 

 أفراده في بناء مزارع أمراء ضباطه على هذه یقضي فهل أعددت جیشك الذي - ١
  ؟ المبادئ

 الإیمان والعزیمة والصمود، وتحتضن مبادئ الشعب تمتلك أین المقاومة التي - ٢
  ؟ وأهدافه

 قضیت علیها وكممت أفواه الشعب وكبلت أیادیهم التيفسها  بل أین المقاومة ن- ٣
  ؟ بهافما ینبغي لهم أن یفكروا 

 المقاومة وهو مكبل بأمور كثیرة أولها وأهمها احتضان هل الشعب قادر على - ٤
 وتجثم على صدور الشعب فتحصي كل شاردة الأنفاسالأجهزة الأمنیة التي تعد 

 احتضان ىً على الذل لیس قادرا علّویربى ًإن شعبا یعیش على الخوف..؟ وواردة
  . َ نفسهوتكتممقاومة لأن الأجهزة القمعیة تحتضنه وتحیط به 
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 القوة العسكریة الإسرائیلیة فلماذا لم یخض بمحدودیة إذا كان النظام یؤمن - ٥
ًإننا نرى أفعالا وأقوالا تعاكس هذا الكلام ! ؟ الجولانمعها معركة الشرف ویحرر  ً

 یتهم كل من یطالب – على سبیل المثال – السوريى وزیر الخارجیة المنمق، نر
   !!  وخیانة للوطنالبلادًبالمقاومة في الجولان عدوا لأمن 

ً غطاء شرعیا من الحكومة ولا تستأذنها في جهاد تأخذ ادعى بشار أن المقاومة - ٦
  :لكن هذا یكون فیما یلي . العدو

حجره على الآخرین إذا لم یكن تحت ت، ولا  القتالفيرك الشعب بكل فئاته شُْ ت-أ
  . رایتها فقط

 تعمل لحساب دولة لها مصالحها الخاصة وتسعى فلا أن یكون ولاؤها لوطنها - ب
  . لها على حساب الآخرین

 یترنح في أیامه الأخیرة، فهو یستعدي البلاد السوريرًا یبدو أن النظام ی وأخ-
للبنانیة وكأنه ما یزال السید المطلق فیه، لا  االخلافاتالعربیة كلها ویحشر أنفه في 

 ألقت به خارج لبنان، ویستعمل سوقي التعبیرات التيیستطیع أن یستوعب التغیرات 
  ) 1(مما یدل على إفلاسه وضیقه 

لقد فوجئ الجمیع : " ویقول الأستاذ مصطفى بكري تعلیقا على هذا الخطاب أیضا 
في الوقت ، لحرب تمیز بها خطاب ما بعد اباللهجة الحادة التي حتى أنصار سوریا 

الرئیس بشار أن یحرص في خطابه علي لملمة الجراح خاصة الذي كان ینبغي على 
    . لقادة حزب االلهىعلي الساحة اللبنانیة، وأن یترك تقییم ما جر

نه قد أوقع كافة فصائل المقاومة علي الساحة أولا یخفي علي الرئیس بشار 
ما دفع بالنائب عن دمة منهم حزب االله في حرج بالغ، وربما ذلك هو اللبنانیة وفي المق

                                                
   .٢٠٠٦طس  أغس١٦ الأربعاء" أخبار الشرق  " مكانسي قدري عثمان)  1(
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 یصرح في مقابلة نشرتها أنحزب االله في البرلمان اللبناني حسین الحاج حسن إلي 
 حزب االله لا یتبنى كلام الرئیس الأسد فیما إن'': الوكالة الوطنیة للإعلام إلى القول

إن ''نه قال إلتیار عمیلا لإسرائیل، بل آذار ، رافضا اعتبار هذا ا ١٤یتعلق بقوي 
 شركاء في النصر إنهم..   آذار قبل أن یكون لحزب االله١٤نصرنا هو نصر لقوي 

لقد عكست كلمات النائب حسین الحاج حسن موقفا عاما داخل  ''ونحن وراءهم
ً من العدوان أیا كانت قوته، إلا أنه ى أن موقف هذه القوىقواعد حزب االله والتي تر

  .ن سندا في حمایة الجبهة الداخلیة وتعضید ملحمة الصمود في هذا الوقتكا

 فتح اللبنانیون بمختلف اتجاهاتهم بیوتهم وساحاتهم بل وكنائسهم للنازحین من لقد
ٌالجنوب والضاحیة الجنوبیة، وفروا لهم الإقامة والغذاء والدواء، تعامل الجمیع بروح 

  . صیر أیا كانت الخلافات بینهم، وأدركوا أنهم شركاء م  واحدةوطنیة

 علي الرئیس بشار أن یدرك هذا الواقع الجدید، وأن یرفع یده عن هذا الملف كان
تحدیدا، وفي هذا الوقت تحدیدا، وأن یوجه خطابه إلي كل اللبنانیین باعتبار أن ما 
ًجري من اعتداء سافر لم یستثن أحدا بل استهدف كل الشعب اللبناني بلا استثناء، 

  . كان الهدف هو كسر إرادة لبنان وتدمیر بنیته التحتیةو

معلقا علي آراء الناس حول خطاب الرئیس '' السفیر''لقد تحدث أحد كتاب جریدة 
حقا لقد أرید لهذا الانتصار أن ینزلق من '': بشار فیما یخص الشأن اللبناني بالقول

 زواریب ىوالخیام إلقمم مارون الرأس وبنت جبیل وعیترون وعیتا الشعب والطیبة 
 أكثرالساحة الداخلیة بحیث یصبح الإنجاز وصانعوه في موقع الاتهام في واحدة من 

  . '' المفارقات اللبنانیة مدعاة للاشمئزاز

 علي الرئیس بشار أن كانأما عن الساحة العربیة فالوضع لیس أحسن حالا، لقد 
زلة علي سوریا، لكنه یسعى إلي لملمة الصفوف وألا یعطي لأحد الفرصة لفرض ع
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أن یحسب حساب ما یقال علنا وما یقال داخل الغرف المغلقة، وهكذا كرر  فعلها دون
  .  ذات الخطأ في تقدیر الموقف

 حدیثه ترك انطباعا سلبیا لدي الكثیر من أنومن الواضح أن الرئیس بشار أدرك 
التالي بتصریح محسن بلال في الیوم .الدوائر، ولذلك خرج وزیر الإعلام السوري د

إن علاقة '':  لقناة العربیة یسعى فیه إلي معالجة آثار الحدیث في هذه القضیة بالقول
العزیز والرئیس  االله بن عبد الرئیس بشار بكل من العاهل السعودي الملك عبد

كنا نرید من : المصري حسني مبارك علاقة أخویة وصداقة من الدرجة الرفیعة، وقال
أن یقفوا معنا إلي جانب المقاومة من أجل السلام الذي یضمن كل أشقائنا العرب 

  . ''الحقوق

 الحرب أسقطت أصحاب أنصاف أن كلامه حول أنأدرك الرئیس بشار لقد 
المواقف أو أنصاف الرجال ربما یساء فهمه ویتخذه البعض وسیلة لإعلان الحرب 

وقف من خلال ها، فسعي علي الفور إلي تصحیح المیعلي سوریا وفرض العزلة عل
  .  وزیر الإعلام

 الطیران ى نسمع صوت البندقیة السوریة، وأن نرأنًكنا نتمنى أیضا في هذا الوقت 
كنا نتمنى في .. ) 1( السوري یصد غارات الطیران الإسرائیلي علي شعب لبنان الأعزل 

  .  هذا الوقت تحدیدا أن نري جبهة الجولان وقد اشتعلت من تحت أقدام العدو

ریا تؤكد دوما أن لبنان هي عمق لأمنها الاستراتیجي، وأنه لا فارق بین إن سو
أرض لبنان وأرض سوریا، لذلك توقع الكثیرون أن یخرج الطیران السوري لیحمل 

                                                
 لم تحرك القوات السوریة المرابضة على أرض لبنان ساكنا ولم ١٩٨٢عندما احتلت إسرائیل لبنان عام )  1(

تطلق رصاصة لصد العدوان بل تركت القوات الإسرائیلیة المسلحة تبید المقاومة اللبنانیة وتدمر لبنان وتحتل 
ًشهیدا من الفلسطینیین ]  ١٥٠٠ [ تهاضحی راح  التيمذبحة صابرا وشاتیلاعاصمتها بیروت وتقوم ب

 ، واكتفت القوات السوریة بدور المشاهد لكل هذه الأحداث ، مع أن واللبنانیین العزل بینهم الأطفال والنساء
  .المؤلف !! مبرر وجودها  في لبنان كان محاربة إسرائیل والدفاع عن لبنان 
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الأبریاء والمدنیین الذین انفرد بهم الطیران الإسرائیلي ودك قراهم وبیوتهم وأقام المذابح 
  .والمجازر علي الأرض

 انتظروا لحظة تدخل الطیران السوري الأقرب إلیهم لحمایتهم أنهمكد هؤلاء من المؤ
أمام عجز الدولة اللبنانیة عن توفیر الحمایة الجویة وعدم امتلاك المقاومة لسلاح 
الطیران القادر علي التصدي وحمایة الأرواح البریئة والبنیة التحتیة التي لحقها الدمار، 

  :ن إلي التساؤل ورغیر أن ذلك لم یحدث مما دفع الكثی

  ؟  ومتي تتدخل سوریا

 أنمتي تشعل الأرض تحت أقدام الأعداء الذین تمركزوا في الجولان دون   و
تطلق في مواجهتهم رصاصة واحدة علي مدي سنوات طوال، وهو أمر نادر الحدوث 

  ! ؟ في كل أرض یغزوها محتل

ن السلاح وبشروط  سوریا رفضت محاولات كثیرة لعودة الجولان إلیها مجردة مإن
 المقاومة إن.. تراها مخلة بالسیادة، لكن ذلك لیس معناه الانتظار حتى أبد الدهر 

  .  تفتح الطریق أمام التفاوض وتسرع الخطي نحو إجبار العدو علي الانسحاب

ولذلك إذا ما اشتعلت المقاومة علي أرض الجولان فذلك من شأنه أن یحرك الأمور 
ة مواقفه، ویؤكد مصداقیة شعار التحریر، وهو أمر نثق أنه ویدفع العدو إلي مراجع

لیس غائبا عن سوریا العربیة خاصة أمام اللغة الجدیدة التي بدأنا نسمعها عن استعداد 
  .  سترد علي الفوروٕانهاسوریا للتصدي للعدوان 

نعم في كل مرة تخترق الطائرات الإسرائیلیة حدود سوریا وتضرب أهدافا عسكریة 
  ! أین المقاتلات التي تتصدى؟: لم یعتصرنا جمیعا ونتساءلكان الأ

  ؟ وٕالي متي الالتزام بالصمت في مواجهة العدوان
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 وصلت طائرات العدو فوق مبني القصر الجمهوري في اللاذقیة الذي أن ویوم 
  : كان متواجدا فیه الرئیس الأسد شعرنا جمیعا بالمهانة ورحنا نسأل من جدید

   )1(!! ؟ أین الطائراتو  ؟ أین المضادات

  الغارة الإسرائيلية على سوريا

 -٩-٦شـــنت مقـــاتلات إســـرائیلیة غـــارة علـــى الأراضـــي الـــسوریة فجـــر یـــوم الخمـــیس 
  ودمرت قواعد عسكریة شمال سوریا ؟٢٠٠٧

 فقد أكد مـسئول فـي وزارة الـدفاع الأمریكیـة، البنتـاجون، أن مقـاتلات إسـرائیلیة شـنت 
الــصادرة فــي إســرائیل عــن " الــصنارة" أخــرى نقلــت صــحیفة مــن جهــة. غــارة علــى ســوریا 

قواعــــد " قــــصفت الإســــرائیلیة لــــم تــــسمها قولهــــا أن الطــــائرات الحربیــــة إســــرائیلیةمــــصادر 
  ".  مشتركة في شمال سوریا وعلى ما یبدو فقد دمرتها كلیا إیرانیةعسكریة 

ــــــ ـــــامین نتنیــــــاهو زعــــــیم تكتــــــل لیكــــــود الإســــــرائیلي المعــــــارض أن المق اتلات وأكــــــد بنیـ
-٩-٦ التــي قالــت دمــشق إنهــا وقعــت فــي االإســرائیلیة قــد شــنت غــارة جویــة علــى ســوری

 إیهــود بــاراك الإســرائیلي وأكــدتها مــصادر أمریكیــة ســابقا، فیمــا قــال وزیــر الــدفاع ٢٠٠٧
   )2( .أن إسرائیل قادرة على إلحاق الهزیمة بأعدائها أینما كانوا وفي أي وضع

 یتخذ من هذا الاعتداء ذریعة لشن حربـا مجیـدة علـى وانتظرنا من النظام السوري أن
 الخـارج مـن معركـة خاسـرة مـع حــزب - حـسب الـزعم الــسوري –إسـرائیل البلـد الـضعیف 

أكثـر مـن الإسـرائیلي الاحـتلال نیـر  تحت یرزحاالله لكي یحرر بها الجولان المحتل الذي 
  .أربعین عاما 

                                                
 ٢٠٠٦ أغسطس ٢٠جریدة مصر العربیة  "  استفهام حول خطاب بشار؟علامات" مصطفى بكري )  (1

  .بتصرف 
  .العربیة نت )  2(
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ــُولكــن طــال انتظارنــا ولــم ی لا علــى تقــدیم شــكوى للأمــم المتحــدة م النظــام الــسوري إدِقْ
  .!!  نحیاز لإسرائیل یفتأ یصم أعضاءها بالا التي لا

 المتحـــدة حـــول للأمـــم شـــكوى رســـمیة ٢٠٠٧ - ٩ - ١١فقــد قـــدمت ســـوریا الثلاثـــاء 
 یــوم الخمــیس والــذي قالــت إن دفاعاتهــا الأرضــیة تـــصدت لأجوائهــا" الانتهــاك الــصارخ"

  .  تها على التراجع وأجبرالإسرائیلیةخلاله للمقاتلات 
الـــشرع مـــا ذكرتـــه تقـــاریر أمریكیـــة وبریطانیـــة مـــن أن الغـــارة اســـتهدفت فـــاروق ونفـــى 

موقعــا یعتقــد بأنــه مخــصص لأنــشطة نوویــة، وقــال إن الموقــع الــذي اســتهدفته الغــارة هــو 
یـذكر أن . مركز لدراسات الأراضي القاحلـة تـابع للجامعـة العربیـة ولـیس مركـزا عـسكریا 

بي الإسرائیلي حلق فوق قصر للـرئیس الـسوري بـشار الأسـد شـمالي سـوریة الطیران الحر
  ) 1(. ، ما أثار غضب دمشق٢٠٠٦في یونیو 

إذن النظام الـسوري عـاجز عـن حمایـة قـصره الرئاسـي فـضلا عـن الأراضـي الـسوریة 
فلـم هــذه الجعجعــة الكلامیــة التــي یثیرهــا النظــام الــسوري متهمــا حكــام العــرب الــذین لــیس 

   !! محتلة بأنصاف الرجال لهم أراض

النظــام الـــسوري علــى رفــض التـــسویة الــسلمیة وقــرارات الأمـــم المتحــدة فقـــد كمــا دأب 
 واتهـم عبـد الناصـر الـذي ٢٤٢رفض حزب البعث السوري مـن قبـل قـرار مجلـس الأمـن 

، عبد الناصر وشن حربـا كلامیـا علیـهََِقبله بالخیانة ، ورفض اتفاقیة روجرز التي وقعها 
عارضــت بــشدة كامــب دیفیــد  للــسلام ، ونعــت ســوریا عــن حــضور مــؤتمر جنیــفكمــا امت

وشـكلت مـع بعـض الـدول العربیـة جبهـة للتـصدى . واتفاقیة السلام المـصریة الإسـرائیلیة 
  .لمصر التي استردت جمیع أراضیها حربا وسلما 

 فقـد وافقـت علـى اتفاقیـةبالتسویة السلمیة مع العدو الـصهیوني سوریا ومع ذلك قبلت 
  ! ولكن إسرائیل تراجعت عنها في اللحظة الأخیرة ٢٠٠٠سلام مع إسرائیل عام 

                                                
)1  (BBC  ٢٠٠٧ سبتمبر ١٢ بالعربیة بتاریخ  
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  ٍأما عن موقفها من مؤتمر أنابولیس الأخیر فأقل ما یوصف به أنه مخز

  موقف سوريا من مؤتمر أنابوليس

المؤتمر محكوم علیه " صرح بشار الأسد وأحمدي نجاد قبل المؤتمر بیومین بأن 
 )1(" بالفشل 

د المعلم وزیر الخارجیة السوریة بأن قضیة مرتفعات الجولان السوریة صرح ولیو
 وأكد أن سوریا لن تعترف بإسرائیل قبل انسحابها من  ، المحتلة لیست قابلة للتفاوض

 وأن حالة الحرب بین إسرائیل  ،١٩٦٧ جمیع الأراضي العربیة المحتلة في یونیو
طلاق واضحة علي المسار السوري ـ  وأضاف أن نقطة الان . وسوریا لا تزال قائمة

  ،  مشیرا إلي أن سوریا لا یمكن أن تعود إلي نقطة الصفر في المفاوضات ، الإسرائیلي
  )٢(  .   من عناصر اتفاق السلام مع إسرائیل في مؤتمر مدرید %٨٥  بعد أن أنجزت

ة كما صرح ولید المعلم بأن بلاده ستشارك في أنابولیس إذا وافقت واشنطن صراح
على إدراج قضیة الجولان المحتلة في جدول الأعمال مشیرا إلى أن رایس وزیرة 

 )٣ ( .الخارجیة الأمریكیة وعدت برد إیجابي ، ودمشق تنتظر رسالة رسمیة

 قبل بدء المؤتمر –كشف ستیف هادلي مستشار الأمن القومي للرئیس الأمریكي و
مدرجة علي جدول أعمال عن أن قضیة هضبة الجولان السوریة لیست  -بساعات 

المؤتمر ـ علي عكس ما تردد من قبل ـ إلا أنه ستكون أمام جمیع المشاركین الفرصة 
    )٤( . للحدیث عما یریدون من قضایا

                                                
  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٥قناة الجزیرة  )  1(
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧جریدة الأهرام بتاریخ )2(
  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧جریدة الأخبار  بتاریخ )3(
  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧جریدة الأهرام بتاریخ  )4(
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وبرغم تصریح بشار الأسد بأن المؤتمر محكوم علیه بالفشل ، وبرغم أن الإدارة 
لا أن وفدا سوریا برئاسة الأمریكیة رفضت إدراج قضیة الجولان على جدول الأعمال إ

  !!نائب وزیر الخارجیة السوري قد شارك في المؤتمر فیصل المقداد 

  )١( !!یجر أذیال الخیبة وعاد الوفد كما ذهب 

فماذا عن ، ومن السلام ، كان هذا موقف سوریا حلیف حزب االله من الحرب 
  موقف إیران ثالث الأثافي من تلك الحرب ؟

ن من الحرب نرى من الأهمیة بمكان أن نقدم عرضا  وقبل التعرض لموقف إیرا
موجزا لتاریخ إیران المعاصر نبین فیه تطور العلاقة بین إیران وكل من أمریكا والدول 
العربیة ، واستراتیجیة إیران بعد الثورة الإسلامیة وعلاقة هذه الاستراتیجیة بحزب االله 

   . والحرب على لبنان 
   ة قبل الثورة الإسلاميةالعلاقات الأمريكية الإيراني

ازدادت أهمیة إیران داخل الاستراتیجیة العسكریة الأمریكیة منذ مطلع السبعینات 
وحتى نهایتها ، وأصبحت إیران في تلك الفترة تؤدي أكثر من مهمة داخل تلك 

  :الاستراتیجیة 

والذي یضم باكستان وتركیا ، و " السنتو " إیران عضو مؤسس داخل حلف  - ١
  .والولایات المتحدة الأمریكیة بریطانیا 

 تقوم إیران بمهمة الدولة الحارس للمصالح الأمریكیة والغربیة في منطقة الخلیج - ٢
العربي فهي وسائر حلفاء أمریكا في المنطقة یمثلون بدیلا عن الوجود العسكري 

  .الأمریكي باهظ التكالیف أو عن تدخل عسكري غیر مؤید شعبیا 

                                                
" فتح و حماس ، من مقاومة الاحتلال للصراع على السلطة " لمزید من التفصیل حول مؤتمر أنابولیس راجع  )1(

 .للمؤلف دار الإبداع للصحافة والنشر 
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  - ١٣٥  -

  . ممولي الولایات المتحدة وغرب أوروبا بالنفط   تعد إیران من أهم- ٣

 خط استراتیجیة الاحتواء الأمریكیة ضد على تمثل إیران إحدى النقاط المتقدمة - ٤
الاتحاد السوفیتي فهي بمثابة حاجز لابد من تقویته في وجه ما درج على تسمیته 

  .بالخطر الأحمر أو الشیوعیة 

  :ریكي فهي تعتبر  لإیران أهمیة كبیرة للاقتصاد الأم- ٥
  ا في ذلك السلاح والعتاد الحربي من أهم أسواق تصدیر المنتجات الأمریكیة بم -أ

  . من أهم مناطق الجذب للاستثمارات الأمریكیة وخاصة في مجال البترول - ب
 من أهم المودعین في البنوك الأمریكیة فالأرصدة النقدیة التي تمتلكها إیران -ج

  1)(. فائدتها على الاقتصاد الأمریكي من عائدات النفط تعود 

 ١٩٧٠إن الولایات المتحدة قد رسخت وجودها العسكري في إیران ابتداء من عام 
وخلال هذه الفترة تم تدعیم موقع ) عام الثورة الإسلامیة الإیرانیة  ( ١٩٧٩وحتى عام 

انة إیران داخل الاستراتیجیة العسكریة الأمریكیة وذلك عن طریق جعل إیران ترس
عسكریة متطورة ومحتوى لقواعد أمریكیة متقدمة وتقول الإحصائیات إن الصادرات 
الحكومیة الأمریكیة من السلاح إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط هي إیران 

من مجمل صادرات  % ٦٠ٕوالسعودیة واسرائیل شكلت في منتصف السبعینات 
متحدة الأمریكیة تسیطر على الأسلحة الأمریكیة إلى الخارج ، وبما أن الولایات ال

حوالي نصف تجارة السلاح في العالم فإن الدول الثلاث في تلك الفترة حصلت على 
ُْمن مجمل تجارة العالم العسكریة وتبنى سیاسة الولایات المتحدة في هذا  % ٣٠حوالي 

المجال على فكرة أن تسلیح الحلفاء یقلل من تورط الولایات المتحدة عسكریا في 
  2)(ات الأزم

                                                
  ٧٤-٧٢بسیوني محمد الخولي الهیئة العامة للكتاب ص " الصراع العراقي الإیراني " انظر )  1(
  ٧٢الهیئة العامة للكتاب ص " لعراقي الإیراني الصراع ا" بسیوني محمد الخولي )  2(
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وفي المقابل وجد السوفییت في العراق فرصتهم من أجل مزاحمة الوجود الأمریكي 
في الخلیج والهلال الخصیب فكانت سیاستهم هي إمدادات السلاح والعتاد الحربي إلى 
العراق علاوة على المستشارین والخبراء العسكریین فضلا عن توطید النفوذ السیاسي 

  1)(. والمصالح الاقتصادیة 

كانت تلك هي حال المنطقة قبل الثورة الإیرانیة التي قلبت كل الموازین وغیرت كل 
بالفعل النهایة المأساویة للعلاقات  ) ١٩٧٩( لقد كانت الثورة الإیرانیة . التحالفات 

 الأمریكیة في منطقة للإستراتیجیةالأمریكیة الإیرانیة وكذا لخروج إیران كأهم معقل 
فقد قررت إیران بعد الثورة أن تتخلى . ستراتیجیة إلى غیر رجعة وسط آسیا من تلك الا

عن القیام بدور شرطي الخلیج وأنها ستنهج سیاسة مستقلة تجاه كل من الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیتي ، وكذلك ألغت إیران ارتباطاتها بحلف السنتو وأعلنت 

  .رغبتها في الانضمام لحركة عدم الانحیاز 

ٕهور في العلاقات الأمریكیة الإیرانیة باعتراض الولایات المتحدة وادانة وبدأ التد
الكونجرس لأحكام الإعدام في إیران الأمر الذي اعتبرته إیران تدخلا قي شئونها 
الداخلیة ، واشترطت إیران بعد ذلك لتحسین العلاقات مع الولایات المتحدة تسلیم عدد 

  .الأمر الذي رفضته أمریكا ) لوع حلیف الأمریكان المخ( من رجال الشاه 

ثم تدهورت العلاقات تماما بعد دخول الشاه إحدى مستشفیات نیویورك للعلاج 
وطلبت إیران من الولایات المتحدة تسلیمه لمحاكمته ورفضت إیران أن تتبادل السفراء 
حتى یغادر الشاه الولایات المتحدة ثم جاءت أحداث احتجاز الرهائن الأمریكیة في 

سفارة الأمریكیة بطهران وتجمید أمریكا الأرصدة الإیرانیة المودعة في بنوكها لتزید ال
  .الطین بلة وتتوتر العلاقات بین البلدین تماما 

                                                
  ٧٨الهیئة العامة للكتاب ص " الصراع العراقي الإیراني " بسیوني محمد الخولي )  1(
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وٕازاء المقت الإیراني الشدید للسیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط والعالم أجمع لم 
جبها لممارسات إیران تملك الولایات المتحدة إلا أن تعلن عن عدم رضائها بل وش

  .وتصمیمها على مواصلة الحرب مع العراق 
وبالرغم من الموقف الأمریكي المعلن والذي یترجم رغبة الحكومة الأمریكیة في 
انتهاج مسلك المحاید إلا أن كثیرا من المصادر الغربیة ، وكذا مصادر أخرى محایدة 

ة الأمریكیة إلى إیران قد أعلن في أكثر من مناسبة عن تسرب صفقات من الأسلح
تلك الأسلحة التي یتم السماح بها بالتوجه إلى إیران على مسمع ومرأى من الحكومة 
الأمریكیة وهي تغض الطرف عن تلك الشحنات بالقدر الذي لا یسمح بهزیمة إیران 
وانهیار موازین القوة الإقلیمیة فالولایات المتحدة قد تسمح بانهیار قوة إیران الاقتصادیة 

وهو نفس المنطق الذي 1)(والعسكریة إلا أنها لا یمكن أن تسمح مطلقا بانتهائها تماما 
  .ستتبعه إسرائیل في حربها مع حزب االله 

  : منهانقاط مسائل الخلاف بین الدولتین من وجهة النظر الإیرانیة في عدة وتتركز
رة والتي تقدر بنحو  قیام الثومنذ الإیرانیة الأرصدة قیام الولایات المتحدة بتجمید - ١
  . ملیار دولار ١٢

 الشامل على والعسكري التجاري والتكنولوجي الحظرفرض الولایات المتحدة  - ٢
 ظل تطبیق ففي.   بعد الحربوالعسكري یعوق تنمیة بنائها الاقتصادي والذي  إیران

 قامت أمیركا بفرض لتطویقهماسیاسة الاحتواء المزدوج على كل من إیران والعراق 
 .١٩٩٦ داماتو وألحق بقانون ١٩٩٥قتصادي شامل في مایو حظر ا

 مثل تأیید الداخلیةقیام الولایات المتحدة بما تعتبره إیران تدخلا في شؤونها  - ٣
 حقوق بانتهاك إیرانٕ واصدار التقاریر التي تدین ١٩٩٩مظاهرات الطلبة في یولیو 

 .  الإنسان وتضییق الحریات الدینیة

                                                
  ٨٤الهیئة العامة للكتاب ص " الصراع العراقي الإیراني " بسیوني محمد الخولي )  1(
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 كثیر من القضایا الإقلیمیة التي تهم منوقف  الخلاف حول الميكما یأت - ٤
 .  الإسرائیليي للصراع العربالسلمیةالدولتین ومن أهمها الموقف من التسویة 

رغبة أمریكا بالانفراد بالمنطقة والوقوف في وجه مصالح وطموح وتطلعات  - ٥
  .إیران في المنطقة 

لبلدین لیست  الجانب الآخر یرى بعض المحللین أن مسألة العلاقة بین اوعلى
هي مشكلة أمیركیة، فما زالت مراكز سلطة أمیركیة داخلیة مثل   بقدر ماإیرانیةمشكلة 

فبالنظر إلى .  الموالي لإسرائیل تقف عقبة أمام تحسین العلاقات مع إیرانالكونغرس
 التي تتكبدها إیران خاصة على المستویات الإقلیمیة سواء في الخلیج أو آسیا الخسائر
 جراء الحصار الأمیركي، یمكن للنظام الإیراني أن یكون أكثر مرونة  منالوسطى

 في عودة العلاقات خاصة وأن إیران في مجال علاقاتها مع بریطانیا ممانعةوأقل 
  . على إزالة العقبات من أمامها كلما استلزمت المصلحة ذلكقادرةأثبتت أنها 

دما في برنامج إیران ٕ نجاح بجاد المحافظ المتشدد واصراره على المضي قومع
   .السیاستین الهوة بین ت االله زادلحزب ودعمه  النووي

 الثورة الإیرانیة الشدید للولایات المتحدة سببه مساندة أمریكا للشاه عداء یكن لمف
 كان هناك سبب آخر أهم وهو بلفحسب  والعسكري التكنولوجيوالحظر الاقتصادي و

وبین الثورة الإیرانیة )  وحلفاؤها أمریكاي تمثلها الت( الصراع بین الصهیونیة العالمیة 
   . الشرق الأوسطبلادعلى أطماع سیاسیة واقتصادیة لكل منهما في 

   الثورة الإيرانيةأهداف
  :كان من أهم أهداف الثورة الإیرانیة 

تقویض نظام الشاة و إقامة نظام آخر اختارت له  : الداخلي المستوى على - ١
  . في الممارسة السیاسیة الإماميشیعي النموذج الإسلامي ال
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 إلى تكریس طابعها عمدتمستوى العالم العربي  : الإقلیمي المستوى على - ٢
 ، فقد افترضت أنها تتحمل مسئولیة قیادیة تحتم مباشرةالقومي ، ولو بطریقة غیر 

 المنطقة بل تعمل على هدم كل النظم الرجعیة ، دولعلیها تصدیر الثورة إلى كل 
  .مة نظم رادیكالیة وٕاقا

   العربية الإيرانية العلاقات
 لا یمكن توصیفها على أنها الإیرانیة بالدول العربیة قبل الثورة إیران علاقات إن

 ومساندة إسرائیل في صراعها العداءعلاقات صداقة أو تعاون بل كانت مترددة بین 
  .مع العرب ، وبین الفتور وانعدام العلاقات كلیة 

 استولت إیران على ثلاثة جزر تقع في وسط مضیق ١٩٧١نوفمبر  ٣٠وفي یوم 
جزیرة طنب الكبرى ، وجزیرة طنب الصغرى ، جزیرة أبو موسى ، : هرمز هي 

  .والجزر الثلاثة تابعة لإمارة رأس الخیمة 
وأثار هذا الاحتلال للجزر الثلاثة المشاعر والأحاسیس القومیة العربیة ، وجاء رد 

مة الحس العربي في أجلى صوره ، حیث أصدر مجلس الجامعة الفعل معبرا عن سلا
 أكد فیه على عروبة الجزر الثلاثة ، وأدان ١٩٧٢ مارس ١١العربیة قرارا في 

احتلالها بالقوة مما یهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخلیج ، ویتنافى مع میثاق الأمم 
  .المتحدة ومیثاق الجامعة العربیة والمعاهدات الدولیة 

 وساد اعتقاد لدى البلاد العربیة بأن الثورة الإیرانیة قد تكون أكثر استجابة 
للتفاوض من أجل تعدیل التعدیات والمكاسب التي حققها الشاه على حساب العرب إلا 
أن الثورة أعربت عن تمسكها بتلك المكاسب بل وأعلنت عن ادعاءات أخرى في 

  .أراضي عربیة وأعرضت عن التفاوض 

ن أوضح الأدلة على الصراع الذي بدأته الثورة الإیرانیة مع القومیة العربیة كان م
تلك السیاسة المعلنة التي كانت ترمي إلى تقویض جملة النظم السیاسیة العربیة ، 
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وٕاشاعة جو الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ، وبصفة خاصة المنطقة العربیة 
التي حاولت الاستیلاء " ن العتیبي جهیما" وتمثلت أول تلك الممارسات في حركة 

 في السعودیة ، وجاءت ثاني تلك ١٩٧٩على الحرم المكي في نوفمبر ودیسمبر 
 ثم ١٩٨٠الممارسات في اكتشاف العراق مؤامرة للتخریب داخل البلاد في أواخر 

وعملیات شبیه  1)( ١٩٨٤اكتشاف مؤامرة شبیهة داخل النظام الكویتي  خلال عام 
صفت على أنها عملیات إرهابیة ولقد أثبتت التحقیقات والتسعینات داخل مصر في 

  .ل كثیر منها َّالمصریة أن النظام الإیراني مو

بمراحل وفترات تفاوتت برودتها بعد الثورة الإیرانیة   العربیةالعلاقات مرت
  - : ، ویمكن رصد ثلاث مراحل رئیسیة هيقرنوسخونتها على مدى ربع 

 وهي تمثل المرحلة الخمینیة التي بدأت بقیام الأولىمیة  الجمهوریة الإسلا- ١
 وفي هذه المرحلة دخلت ١٩٨٩ الخمیني بموت ، وانتهت ١٩٧٩الثورة الإیرانیة 

 والتوجس وتبادل الاتهامات والهجوم الشكالإیرانیة في دوامة من / العلاقات العربیة 
انیة تمثل تهدیدا لها فهي  الإیرالثورةالإعلامي فقد كانت الحكومات العربیة ترى أن 

 لإقامة حكومة إسلامیة ، كما كانت والسعيتشجع التیارات الدینیة على الثورة علیها 
 الإیرانیة واتباع سیاستها المنافیة بالطبع الثورةتعمل على تجنید الأئمة الشیعة لموالاة 

ر الوقائع تشی.  قد أخذت طابع الخوف والمؤامرة العلاقاتلذا فإن .لسیاسة حكوماتها 
 قد لعبا دورا هاما في هذه العلاقات والمصلحةالتاریخیة إلى أن عنصري الأیدیولوجیة 

 عامل ضبط وتوجیه لنشاط وكاناعلي مختلف المستویات خاصة المستوى الإقلیمي؛ 
إن أیدیولوجیة .  المنطقةفيكل من الجانبین في قیامه بدوره وواجبه وتنفیذ تعهداته 

 العالم شعوبیران قد فرضت علیه طرح مبادئ الثورة على النظام الحاكم في إ
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والتي كانت من الموجهات  –الإسلامي، لكن حرب السنوات الثماني مع العراق 
 أدت إلى أن - لإیران في علاقاتها مع دول الخلیج والعدید من الدول العربیةالأساسیة

لتي تخلق كثیرا من  طرح الثورة الإسلامیة نوعا من الوسائل العنیفة اأسلوبیتخذ 
  )1( والحكومات العربیة الشعوبالحساسیة لدى 

رفسنجاني ( وهي تبدأ بوصول الإصلاحیین الثانیة الجمهوریة الإسلامیة - ٢
تحولت إیران من حالة الثورة للحكم بعد موت الخمیني ، وفي هذه المرحلة ) وخاتمي

جراح وتسد الفجوات إلى حالة الدولة التي تستوجب  سیاسة خارجیة مرنة تضمد ال
 على دول الانفتاحتراجع مشروع تصدیر الثورة لحساب وتقرب وجهات النظر لذا 

  . الجوار

 المتبادل أخذت العلاقات العربیة الإیرانیة طابع القبول الإصلاحیینوأثناء جمهوریة 
  الذي توجوالتنسیقوالاستعداد للتعاون وتكثیف الاتصال المتبادل، ورفع وتیرة التشاور 

 العالقة التي لم للملفاتأحیانا بتفاهمات ومعاهدات ، أو من خلال معالجة أكثر هدوءا 
   )2( المحافظین  بواسطة هذه التفاهمات والمعاهداتتمت عرقلة الكثیر من. تطو بعد 

 المتشدد الجمهوریة الإسلامیة الثالثة وتبدأ بانتخاب أحمدي نجاد المحافظ - ٣
 العقد الأول بعد الثورة إلىقات العربیة الإیرانیة  وهو ما یعني عودة العلا٢٠٠٥

  .الإیرانیة 
 نجاد في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة بأنه بمثابة فوزصف البعض قد وو

 تغییر جذري في الوضع داخل إیران وفي علاقاتها مع إلى قد یؤدي ،"تسونامي"
                                                

 أون إسلام موقع" المصلحة والأیدیولوجیة في كفة واحدة :  الثورةإیران " المؤمن عبد السعید محمد. د  )1(
  ٢٨/١١/٢٠٠٢لاین 

  ٢٠٠٤-٣-٦نت . لاینأون إسلام"  المحافظین والإصلاحیین أوراق"  السیوفي أحمد) 2(
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ادیا، ویمیل نحو العودة  الداخل سیاسیا واقتصفيالغرب؛ لأن برنامج نجاد أكثر تشددا 
 ة جمهوریبعد"  الثالثةالجمهوریة" نسمیه أنإلى حضن الثورة الإیرانیة ، أو ما یمكن 

، فضلا عن أنه )رفسنجاني وخاتمي (الإصلاحیینالخمیني المحافظة، وجمهوریات 
 یرفض"  عالميإسلام" فكرة تقدیم یحملسیكون بدوره أكثر تشددا مع الغرب؛ لأنه 

   ) 1. ( أمریكالصالح" العالم تغییر"ما حمل بوش فكرة الإذعان مثل
  العلاقات الإيرانية السورية

 تفرقهما العلاقات السوریة الإیرانیة بالخصوصیة والتفرد، فالدولتان تتمیز
 المصلحةوتجمعهما )  النظام الإیرانيشیعیةعلمانیة النظام السوري و(الأیدیولوجیة 

  . المتبادلة والمنفعة المادیة) ئیل والعراقٕالولایات المتحدة واسرا(والخصوم 
 قد مشاكل التفاوت في قوة هذه العلاقات فإنها استمرت وتخطت أي من  وبالرغم

فحتى على مستوى تداخل وتشابك المصالح والنفوذ على الساحة اللبنانیة . تظهر
جل  الدولتان السیطرة على التباین في الأسالیب وتداخل مناطق النفوذ من أاستطاعت

 وٕایران هذه العلاقة الحیویة للطرفین، فسوریا بمثابة مدخل إیران للعالم العربي، استمرار
 الخارجیةوركزت السیاسة .  ورقة ضغط هامة في ید سوریا في مفاوضاتها مع إسرائیل

  . اهللالإیرانیة في لبنان على المجتمع والعلاقة مع الطائفة الشیعیة خاصة حزب 
منذ انتخاب خاتمي في تعزیز العلاقات على مستوى وجاء التطور الحاسم 

  .   خلال تبادل الزیارات على مستوى كبار المسئولین من البلدینمنالمؤسسات 
 مؤسسات الدولة كل أحمدي نجاد یعني اكتمال سیطرة المحافظین على وبفوز

تشدد  السؤال عن دلالات فوز الرئیس المویبقى) البرلمان والرئاسة والمجالس المحلیة(

                                                
 أون إسـلام موقع  ٢٠٠٥ / ٦ / ٢٦" الثالثة الإسلامیة الجمهوریة"بـ للثورة تعود إیران "عرفة جمال محمد )1(

   .لاین
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 جمهوریة إسلامیة ثالثة متشددة على غرار الأولى في وقت تسعى فیه وتدشینهنجاد 
 على العالم، وفرض نموذج غربي للدیمقراطیة یحفظ مصالحها أجندتهاواشنطن لفرض 

  .   أجندة الدیمقراطیة في الشرق الأوسطمنویستبعد الإسلامیین 

 في الشأن المتخصصدي  هذا السؤال یلخصها الكاتب فهمي هوین عوالإجابة
 التطرف زرعمن ..   الأمریكیین حصدوا التشدد الذي زرعوهإن : " الإیراني بقوله

 الشعب ذهن اختاروا رئیسا متشددا قادرا في -باختصار– فالإیرانیون ؛"یحصد التطرف
  . على التصدي للتشدد الأمریكي

ئي المرشد الأعلى  آیة االله علي خامنلـ أحمدي نجاد تكون قد تمت السیطرة وبفوز
 ثم تمكنه من الهیمنة الأعلى،على السلطة القضائیة لدى صعوده لمنصب المرشد 

. ٢٠٠٤ أجریت عام التيعلى السلطة التشریعیة بعد الانتخابات البرلمانیة الأخیرة 
  . تجتمع كل السلطات في ید خامنئي رئیسا" نجاد"وبفوز 

  علاقة إيران بحزب االله
 والعلاقة معه تخضع لعدید من المشاورات ١٩٨٥في عام  نشأة حزب االله منذو

 أرادت فقد بین الأجنحة السیاسیة في نظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والمناقشات
  : إیران من ظهور حزب االله كقوة عسكریة تحقیق أكثر من هدف

 بما یجعلها الإسرائیلي، - ضمان موطئ قدم لها في ملف الصراع العربي: الأول
 ووفق المصلحة ذلكتمتلك من الأدوات الإقلیمیة الكثیر لتوظیفها حین تسنح فرص 

  . الإیرانیة

 الإیرانیة إلى المحیط الإسلامیة إقامة نقطة وثب لتصدیر مشروع الثورة : والثاني
 الرسمي الإیراني من الخطابالعربي المجاور، وقد استمرت هذه الرؤیة طاغیة على 

 شهدت بدایة تحول والتيد التسعینیات من القرن الماضي، حزب االله حتى بدایة عق
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 نوع من المرونة في إضفاءإیران من حالة الثورة إلى حالة الدولة بما یقتضیه ذلك من 
  . على دول الجوارالانفتاحالتعاطي مع الخارج، وتراجع مشروع تصدیر الثورة لحساب 

 رئیس قادهیاسیة الإیرانیة  هذه اللحظة بالتحدید برز تیار داخل الأجنحة السوفي
 سیاسيالجمهوریة آنذاك أكبر هاشمي رافسنجاني دعا إلى تحویل حزب االله إلى حزب 

ودمجه داخل الدولة اللبنانیة، وقیامه بدور شعبي من خلال ملء الفارغ الناتج عن 
 الدولة من بعض الأنشطة خصوصا الاجتماعیة، على اعتبار أن ذلك یمثل انسحاب

 الحزب قاعدة شعبیة عریضة تجعل منه قوة سیاسة یعتد بها داخل كتسابلاآلیة مثلى 
  . لبنان

 لاقت هذه الدعوة استجابة نسبیة من جانب حزب االله الذي قام بإنشاء وقد
 مدنیة للإغاثة والإعمار على غرار مؤسسات أنشئت في إیران مثل مؤسسة مؤسسات
قت فتورا من جانب التیارات الیمینیة لكن هذه الدعوة لا.  البناء وغیرهماوجهادالشهید، 
 في إیران التي رأت أن تحول حزب االله إلى قوة سیاسیة لن یصب في المتشددة
 لكون ذلك یمثل خصما من قوته العسكریة الموجودة على الحدود إیران،مصلحة 
  .  لإسرائیلالشمالیة 

 الصهیونيرم  ما وصفه بالوضد لبنان االله وكفاحه في بحزب خامنئي علي أشادلذا 
  )1(. الخبیث في المنطقة

  إيران والحرب على لبنان

الأمن  مجلس إلي الإیراني النووي الملف الأوروبي إلى إعادة الاتحادنتیجة لتوجه 
 العراقي الجوار دول اجتماع بعد الإیرانیة العربیة العلاقات علي أطر الذي التوترو 

                                                
  ٢٠٠٦ الفعل على الحرب الإسرائیلیة على لبنان ردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
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 ومحاولات والاستقواء الابتزاز من انوع هناك نأب العربیة الأطراف بعض شعرت والذي
 االله حزب دفع سوریا بموافقة إیران قررت 1)( من قبل النظام الإیراني لها الاستغلال

 تعني التي  ، الفقیه ولایة یتبع  ، عقائدي حزب االله وحزب  . إسرائیل علي بالهجوم للمبادرة
    .  لخامنئي الكامل والسیاسي الدیني الولاء

 سبق إیران بید ورقه وهو الظرف هذا في إسرائیل علي االله حزب هجوم عني لقد
  ٢٠٠٠ عام لبنان من إسرائیل خروج بعد ةعد مناسبات في استخدمتاها أن ولسوریا لها

   . لبنان هي ةضعیف ةنقط في المتحدة والولایات إیران بین الصراع انفجار

 الشیعي الانتشار رانإی فیها تستخدم التي العراق بعد الثانیة الساحة هي وهذه 
 إسرائیل أفادت وقد  . الإستراتیجیة مواجهتها في والاندفاع  ، ةالوطنی مصالحها لتحقیق

 ضد ترتكبها التي المذابح بسبب ةغز في ةمحشور كانت فقد  . الهجوم هذا من كثیرا
 لجددا المحافظین سیاسات في المتحدة الولایات إن ثم  .  نتیجة أو أفق دونما  ، المدنیین
 أفغانستان في إیران مع وتعاونت  ،  ةالاستباقی والحروب المباشر التدخل اعتمدت
  . الأكراد ما حد والي  ، إیران غیر منها استفادت وما  كلها السیاسات تلك وفشلت والعراق

 في ة الإیرانیةبالشراك للاعتراف الماضیة الشهور في المتحدة الولایات اضطرت وقد
 النووي علي التفاوض علي عام من ولأكثر  ؛ الأوروبیین خلال من توأقبل  ، العراق

 والإستراتیجیة الأمنیة مصالحها روعیت وما  ، أهملت أنها إسرائیل واعتبرت  . الإیراني
 الفرصة بان الآن تحس فإسرائیل ولذلك  . حولها من الأصولي الإسلامي الثوران وسط
  ، ة المنطق ملفات في فاعلا طرفا للعودة اودعمه المتحدة الولایات بموافقة واتتها

 في تنفع لم التي  ؛ة المتفوق ةالعسكری بقدراتها القریب الإیراني خصمها من وللانتهاء
 ةالمتحد للولایات معتبر انتصار أول هو حصل أن الإسرائیلي والانتصار  . فلسطین

 في لمصلحتها قطهن وهذه  . والعراق أفغانستان احتلال منذ وخیباتها هزائمها بعد
                                                

  " من الانسحاب إلى الاحتلال " انظر ، أسباب الحرب الإسرائیلیة السادسة على لبنان ، الفصل الثاني)  (1
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 العربیة الأنظمة مع العلاقة وٕاصلاح  ، الوجه ماء بحفظ العراق من للخروج مساعیها
 الأهلیة اللبنانیة الحرب نشبت لقد ٢٠٠١ سبتمبر  ١١ إحداث بعد تغییرها أرادت التي
 النزاع  : نزاعین قلب في فنحن الیوم أما  .  الإسرائیلي العربي الصراعأة وط تحت

    )1( "   . العربي الإیراني والنزاع  ،  الإیرانيالأمریكي

  : بارزان تجاه الحرب على لبنان تیارانالإیرانیة برز على الساحة 
یرى أن هذه و یتزعمه الجناح الیمیني المتشدد من التیار المحافظ :  الأولالتیار
ر في  ملیارات دولا٣ التي بنتها إیران في لبنان وأنفقت علیها العسكریةالترسانة 

 المفروض أن توضع في احتیاطي القوة لإیران، ولا یجوز تقریبا،غضون ربع قرن 
 في حالة نشوب حرب بین إیران وكل من الولایات المتحدة إلااستعمالها ضد إسرائیل 

 قد استعملت قبل أوانها، ومن دون أن تقع الحرب الترسانة أن هذه وبما. وٕاسرائیل
 موقفه النهائي من الحزب بالتطورات التي ستؤول إلیها الفریقالمذكورة، فقد ربط هذا 

 موعد انتهاء الإنذار ٢٠٠٦ مع نهایة شهر أغسطس الإیراني،أزمة الملف النووي 
ٕ الیورانیوم والا تعرضت لعقوبات قد تمهد الأرضیة تخصیبالدولي لإیران بالتوقف عن 
  . المتحدةوالولایاتلمواجهة عسكریة بین إیران 

 ویتزعمه كل الخارج،، فهو التیار البرجماتي المؤید للانفتاح على تیار الثانيال أما
 هذه الحرب بعدمن هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي، إذا یقول بأنه لم یعد بالإمكان 
 لا تنقلب حتىالإسرائیلیة الفظیعة على لبنان تحمیل الطائفة الشیعیة أكثر مما یلزم 

 وبقراهاة عن الموت والخراب الذي حل بأبنائها على حزب االله وتحمله المسئولی
وبمصالحها، كما انقلبت في السابق على قوات یاسر عرفات عندما كانت تسرح 

وهذا التیار یمیل إلى قطع .  في جنوب لبنان ولا تكترث بمصالح أهله اللبنانیینوتمرح

                                                
 یولیو ٢٢ بتاریخ  بالعربیة CNN" العربیة  المنطقة علي الصراع مهب في لبنان " السید  رضوان  . د) ( 1

٢٠٠٦  
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لأمن رقم  نشوب مواجهة ثانیة مع إسرائیل من خلال القبول بقرار مجلس ااحتمالات
 لو اقتضى الأمر الاستجابة للضغوط الدولیة والإقلیمیة بل واللبنانیة حتى، ١٧٠١

  .  االلهحزببنزع سلاح 

 أكثر لیستكانت الحرب الإسرائیلیة التي دارت رحاها على لبنان لأكثر من شهر، 
 منٕمن محاولة للقضاء على حزب االله، وانهاء تهدیده لإسرائیل، وهي في ذلك جزء 

 وسوریإة كبرى بین الولایات المتحدة الأمریكیة وحلیفتها إسرائیل من جهة وایران مواجه
 إیرانٕلذا لم یكن مستغربا إطلاق اتهامات أمریكیة واسرائیلیة لكل من . من جهة أخرى

وسوریا بالمسئولیة عن إشعال الأزمة وتسخین الجبهة الشمالیة لإسرائیل من خلال 
ملیته، وهو ما یعید تأكید أن الحرب لم تكن على  حزب االله على القیام بعتحریض

ٕ حزب االله، بل أیضا على كل من سوریا وایران، في محاولة للقضاء على ما أولبنان 
  )1 (. المتقدمة" كتیبة الكوماندوز الإیرانیة" بـبیریتسأسماه عمیر 

  يات وتحدمكاسب

 مكاسبو من  التي تمخضت عن الحرب الإسرائیلیة على لبنان لا تخلالتداعیات
  : عدة بالنسبة لإیران أهمها

 تحقیق نصر عسكري في انكشاف قدرات الردع الإسرائیلیة، وفشل إسرائیل : أولا
 قرارین اتخاذملحوظ على حزب االله؛ الأمر الذي اضطر الحكومة الإسرائیلیة إلى 

  :  یعبران عن فداحة هذا المأزق

ریة في الجنوب اللبناني، وهو قرار  العسكالعملیات یتمثل في توسیع :  الأولالقرار
في ظل إحساس بتراجع الفرصة لتحقیق إنجاز " اضطراريقرار "وصفه المراقبون بأنه 

                                                
  م٢٣/٠٨/٢٠٠٦  نت–إسلام أون لاین   "مكاسب وخسائر إیران..  لبنانحرب "  عباس ناجيمحمد)  1(
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 مجلس الأمن للخروج بقرار یتوافق مع علىسیاسي مهم یستطیع أن یفرض نفسه 
  .الطموحات الإسرائیلیة

 أودي آدم قائد اللواء وهو قرار اضطراري أیضا، فیقضي بإقالة  :القرار الثاني 
ً موشیه كابلینسكي بدلا اللواءالقوات الإسرائیلیة في الجبهة العسكریة مع لبنان، وتعیین 

 أودي آدم وأدى إلى بطء اللواءمنه، والسبب هو الحذر الشدید الذي سیطر على أداء 
  .تقدم القوات الإسرائیلیة في الجنوب اللبناني

 دخولها حال إلحاق الهزیمة بإسرائیل  التطورات في مجملها تعني عدم صعوبةهذه
 على حدودهفي مواجهة مع قوات نظامیة وأن ما یتردد عن قواتها التدمیریة الهائلة له 

  .الأرض ویمكن مواجهته بوسائل قتالیة مضادة
 لتسویة الأزمة بالتدخل أن الدعوات التي انطلقت خلال الحرب إلى إیران : ثانیا

 الملفات الإقلیمیة لتسویةالإقلیمي وقدرتها على التدخل أكدت نفوذ إیران على الصعید 
  .العالقة

 خلال إیران ذلك فلا تخلو الأزمة بدورها من تحدیات عدة یمكن أن تواجه ومع
  : المرحلة القادمة، لعل أهمها

 ظلأن إیران مقبلة على مرحلة حاسمة في أزمة ملفها النووي، لا سیما في  - ١
ا الدول العربیة المعتدلة خصوصا السعودیة ومصر حالة الاستنفار التي بدت علیه

 الإیراني المتنامي في المنطقة؛ الأمر الذي دفعها إلى انتقاد حزب االله، النفوذضد 
". مغامرة لا تتحملها المنطقة" بأنها ٢٠٠٦ یولیو ١٢ التي قام بها في العملیةووصف 

باره امتدادا لإیران، وأنه  عدة تؤكد أن السعودیة تنظر إلى حزب االله باعتمؤشراتوثمة 
  .  تصدیق أن حزب االله اتخذ قرار العملیة التي قام بها بدون علم الإیرانیینیمكنهالا 

 اللبنانيثمة ما یكشف عن أن تعمد إسرائیل في شن حرب إبادیة ضد الشعب  - ٢
 نشوبواستهداف البنیة التحتیة اللبنانیة كان هدفه تحمیل حزب االله المسئولیة عن 

o b e i k a n d l . c o m



 موقف الحلفاء من الحرب على لبنان______________________________________ 

  - ١٤٩  -

ومن ثم تدعیم موقف القوى التي تنادي بنزع سلاح حزب االله، بما یعرضه الحرب، 
 تطور سوف تكون وهو لیس إقلیمیا ودولیا فحسب، بل ولبنانیا أیضا، للانكشاف
في " ذراعها الطولى" سلبیة على إیران لأنها في هذه الحالة، سوف تخسر تداعیاته
وب أي مواجهة عسكریة بین  وكان یمكن أن تستند إلیها عند نشإسرائیل،مواجهة 
  .الطرفین

 في حالة تأجیل حسم مسألة نزع سلاح حزب االله، بعد قرار الحكومة وحتى - ٣
برفض نزع سلاح الحزب بالقوة، فإن قرار مجلس  ٢٠٠٦ أغسطس ١٥ في اللبنانیة

 وافقت علیه كل من إسرائیل ولبنان من شأنه تقلیص قدرة والذي ١٧٠١الأمن رقم 
 في المرحلة القادمة، وهو ما تدركه إیران جیدا، إسرائیلد شمال حزب االله على تهدی

 مشوبا ببعض التردد، حیث أعربت عن تأییدها القرار،ومن ثم جاء موقفها من هذا 
 لكنها في الوقت نفسه أیدت حزب االله في تحفظاته اللبنانیة،لأي قرار تتخذه الحكومة 

  .على القرار

 تطورات إیران في انتظار ما سوف تؤول إلیه  التردد یمكن إرجاعه إلى رغبةوهذا
أزمة ملفها النووي التي دخلت مرحلة حاسمة بعد قرار مجلس الأمن بتحدید مهلة 

ٕ لتوقف عملیات تخصیب الیورانیوم والا تعرضت ٢٠٠٦ أغسطس ٣٠ حتى لإیران
 أن تطورات أزمة الملف النووي سوف تحسم إلى حد بعید الموقف یعنيلعقوبات، بما 

  )1 (.االلهیراني من حزب الإ

كان هذا موقف حلفاء حزب االله فماذا عن موقف حلفاء إسرائیل ، وعند الحدیث 
   عن حلفاء إسرائیل فإننا نعني بالدرجة الأولى الولایات المتحدة ومن یدور في فلكها

                                                
  م٢٣/٠٨/٢٠٠٦ ت ن–إسلام أون لاین   "مكاسب وخسائر إیران..  لبنانحرب "  عباس ناجيمحمد)  1(
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  موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب على لبنان

  االلهحزب عن نفسها، وانتقد الدفاع في إسرائیل على حق ، بوش جورج أكد
 تدهور ولیةئمس سوریا محملا ،  الأوسطالشرق منطقة في السلام جهود لتقویضه

  )1(.   بحزب االلهوعلاقتها حماسالأوضاع بسبب إیوائها قیادات 

 تأكیدات أمریكیة كثیرة ومهمة صدرت عن أشخاص لهم مكانتهم في دوائر ثمة
مریكیة، اعتبرت أن الحرب الإسرائیلیة على لبنان هي  قرار السیاسة الخارجیة الأصنع
 لحرب أمریكیة إسرائیلیة على إیران لحسم الملفات العالقة معها وعلى رأسها مقدمة
  .  النوويالملف

 لمهاجمة تحدثت تقاریر عدة عن وجود خطط أمریكیة إسرائیلیة معدة سلفا كما
ي نیویوركر أن الرئیس حزب االله، فقد كتب الصحفي سایمور هرش، في مجلة ذ

 جورج بوش ونائبه دیك تشیني كانا واثقین من أن حملة قصف إسرائیلیة الأمریكي
وقالت المجلة .  مواقع حزب االله قد تهدئ من مخاوف إسرائیل بشأن أمنهاعلىناجحة 

 كانت ترى في هذه الحملة مقدمة لهجوم وقائي أمریكي محتمل لتدمیر بوشإن إدارة 
   .الإیرانیةة المنشآت النووی

 فإذاأن البیت الأبیض كانت له دوافع كثیرة لدعم حملة القصف، التقاریر  وأضافت
كان هناك خیار عسكري ضد إیران فإنه من الضروري القضاء على الأسلحة التي قد 

 لهذهورغم رفض مسئولي الإدارة الأمریكیة .  حزب االله للانتقام من إسرائیلیستخدمها
 الإسرائیلیة لا ینفي أن النیة كانت مبیتة لتنفیذ الخطط الأمریكیة الاتهامات، فإن ذلك

  )2 (.بشن حرب للقضاء على حزب االله
                                                

  ٢٠٠٦ الفعل على الحرب الإسرائیلیة على لبنان ردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
  م٢٣/٠٨/٢٠٠٦  نت–إسلام أون لاین   "مكاسب وخسائر إیران..  لبنانحرب "  عباس ناجيمحمد)  2(
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 إبراز صورة مفادها إن تحاول ات المتحدة الولایو سرائیل إن إبالذكرمن الجدیر و
ٕ االله وان الحكومة اللبنانیة هي رهینة حزبقوة على  حول لها ولا الحكومة اللبنانیة لا

  . و الإسرائیلیین الأمریكیین المسئولینید حزب االله حسب تعبیر في 
 روت لبیبزیارة  كوندولیزا رایس قامت وزیرة الخارجیة الأمریكیة٢٠٠٦یولیو ٢٤ فيو

 خطة تهدف حسب قناعة الإدارة الأمریكیة إلى اللبنانیة على الحكومة وعرضت
 الجنوب اللبناني، وذلك  على جمیع مناطقسیطرتهامساعدة الحكومة اللبنانیة لمد 

ف شمال  تحت قیادة حل،مصر وتركیا منجندي بنشر قوات قوامها عشرة آلاف 
 رایس بعرض نفس الخطة على رئیس الحكومة وقامت الأمم المتحدة أو الأطلسي

 خطة رایس قیام القوات الإسرائیلیة بالتوغل لمسافة وتقر ،  إیهود أولمرتالإسرائیلیة
  إسرائیللشمال  االلهزبح لإنهاء تهدید صواریخ اللبنانیة،الأراضي ً میلا داخل ٢٠تمتد 

 التي رفض المقترحات ، بري رئیس مجلس النواب اللبناني نبیهأن بالذكر الجدیرمن . 
ًحملتها وزیرة الخارجیة الأمریكیة إلى بیروت، قائلا إنها تتعارض مع الأولویات 

   .اللبنانیة
 رفضت الحكومة اللبنانیة استقبال ٢٠٠٦یو یول ٣٠ فيمذبحة قانا  حدوث بعدو

 وقت في كان یتوقع وصولها بیروت التي كوندولیزا رایسوزیرة الخارجیة الأمریكیة 
 لم یتم وقف فوري لإطلاق النار وصرح رئیس الوزراء فؤاد مالاحق ذلك الیوم، 

ب لإطلاق النار وطال" سوى وقف فوري وغیر مشروط" یناقش لن لبنانالسنیورة، أن 
  ) 1 (".قانا" في جرىالسنیورة بإجراء تحقیق دولي حول ما 

   لسان أم موقف رسميزلة

 وسائل تمكنت G8 الثمانیة لمجموعة وأثناء اجتماع رسمي ٢٠٠٦ یولیو ١٧ في
 رئیس و  بوشجورج حوار شخصي بین الرئیس الأمریكي التقاط من العالمیةالإعلام 

                                                
  ٢٠٠٦نان  الفعل على الحرب الإسرائیلیة على لبردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
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 الحوار على علم إن میكروفونهم أثناء ثنانلاا یكن ولم بلیر توني البریطانيالوزراء 
 بوش عن شعوره بالإحباط أعرب الشخصيفي هذا الحوار . الشخصي كان مفتوحا 

  . العبارات هذه ومن دبلوماسیة بعبارات غیر وتفوه لبنانتجاه الوضع في 

 لتضغط سوریا یعملوه هو الضغط على أنعلیهم  إن المفارقة هنا هو إن كل ما"
  " .  كفیل بان یوقف حزب االله الغائط الذي یمارسهوهذا االله حزبى بدورها عل

  ".  وقف إطلاق النارإلى میال لأنه  عنانكوفيیعجبني موقف  لا"

  ".  ملموساشیئا ویحقق  الأسدبشار یتصل هاتفیا مع أنرید من كوفي عنان أ"

 بأهمیة  الحوار الشخصي لوحظ توني بلیر وهو یحاول إقناع الرئیس الأمریكيأثناء
 أن الحوار الشخصي المسموع والمرئي إلى استمر.  موحد لحل الصراعي عالمموقف
رسمیا وبعیدا عن ذلك الحوار . بإغلاقه وقام المفتوح المیكروفون لى بلیر إتوني انتبه

 االله إستنادا إلى قرار حزبالشخصي لخص جورج بوش مطالب حكومته بنزع سلاح 
 وغیر المیلیشیات اللبنانیة جمیع سلاحلبة بنزع  المطا١٥٥٩ المرقم  الأمنمجلس

 )1(اللبنانیة 

ٕولقد عملت أمریكا على تعطیل قرار وقف إطلاق النار وانهاء الحرب حتى تتمكن 
الذي  الأمریكي / مشروع القرار الفرنسيلبنان من تنفیذ أهدافها ثم بعد ذلك قدمت 

   .ومة اللبنانیةالذي یصب مصلحة إسرائیل والحك ١٧٠١القرار  تمخض عنه 

   المتحدةالأممرد فعل 

 سراح الجندیین الأسیرین الإسرائیلیین في بإطلاق االله حزب عنان كوفي طالب 
 الشرق العمل على منع حدوث تصعید للصراع في إلىلبنان، ودعا زعماء المنطقة 

                                                
  ٢٠٠٦ الفعل على الحرب الإسرائیلیة على لبنان ردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
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 الخاص، السیاسي لفریق مكون من ثلاثة أشخاص، بقیادة مستشاره أوعز و الأوسط
للمساعدة في نزع فتیل الأزمة في " إلى الشرق الأوسط للتوجهنامبیار، فیجاي 
  )1(." المنطقة

 في الصادر ١٥٥٩ رقم  الأمنمجلس قرار بتنفیذ  المتحدةالأمم مطالب تتلخصو
حل ونزع سلاح كافة المیلیشیات اللبنانیة وغیر " الداعیة إلى ٢٠٠٤ عام سبتمبر
وكذلك تقترح ".  على كافة أراضي لبناناللبنانیة بسط سیطرة الحكومة"وكذلك " اللبنانیة

 المتحدة للأمم العام الأمین طلب وقد لبنانالأمم المتحدة نشر قوة دولیة في جنوب 
لإشعاله فتیل " عنان حزب االله دانأو لبنان النار في طلاقلإ فوري بوقف  عنانكوفي

 المفرطالاستخدام  "بببس إسرائیلكما انتقد في الوقت ذاته " العنف الدائر في لبنان
  ." للقوة

 سي" المتحدة في مقابلة مع شبكة الأمم في مریكيلأا السفیر  بولتونجون صرح
 تبحث بعنایة فكرة نشر قوات متعددة الجنسیات الأمریكیة الإدارة أن الأمریكیة" إن إن

 وزیر الدفاع الإسرائیلي أن الجدیر بالذكر ومن"  الأمن مجلسبناء على تفویض من 
 جنوب في  الناتولحلف حفظ سلام تابعة قوات بلاده قد تقبل إن قال سمیر بیریتع

 اللبنانیة وقالت مصادر من الأمم الإسرائیلیة الحدود عن  االلهحزب إبعاد لضمان لبنان
 إیطالیان أ لقیادة مثل هذه القوة والمرشحة في مقدمة الدول وتركیا فرنساالمتحدة إن 

 كوفي وبإشراف ٢٠٠٦ یولیو ٢٦ في للمشاركة فیها استعدادها أبدت والبرازیل والیونان
 كوندولیزا و السنیورة فؤاد بحضور روما في لبنان الأزمة في حول اجتماع عقد عنان
 في البیان الختامي إن هناك وجاء دالیما ماسیمو الإیطالي وزیر الخارجیة و رایس

 إن قوة متعددة انعنحاجة إلى قوة دولیة لدعم الجیش اللبناني وصرح كوفي 
 الأمن مجلس أن تساعد لبنان على فرض سلطتها وتطبیق قرارات بإمكانهاالجنسیات 

                                                
  .نفسه )  1(
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 أعرب عن اعتقاده أنه من الضروري ضم كما االله حزب سلاح نزع إلى تؤدي التي
   .لبنان أي اتفاق نهائي حول إلى وٕایران سوریا

 على الإعلان  وبعد ساعات٢٠٠٦ یولیو ٣٠ في ٢٠٠٦ قانا مذبحة حدوث بعد
 الأمم مبنى أمام بیروت خرجت تظاهرة غاضبة في وسط قانا،عن مقتل المدنیین في 

 المتظاهرون وهاجم بإسرائیلّ، ردد فیها المشاركون شعارات منددة "الأسكوا" المتحدة
 حزب أعلام الأمم المتحدة واقتحموا المكاتب محدثین أضرارا كبیرة فیها كما رفعوا مبنى

 رئیسعلام المنظمة العالمیة وأحرقوا الأعلام الإسرائیلیة وقد دفع ذلك  أمكان االله
 إلى المتظاهرین یطالبهم فیها بعدم تلفزیونیة توجیه رسالة إلى  برينبیهمجلس النواب 

ّالتعرض للمبنى 
)1(  

  كان هذا موقف أمریكا والأمم المتحدة فماذا عن الموقف العربي والجامعة العربیة 

  دول العربية المعتدلة من الحربموقف الرسمي لل
الموقف الرسمي للدول العربیة المعتدلة والذي یقف على قمته مصر والسعودیة  

هم دول الخلیج والحكومة اللبنانیة ، هو إدانة حزب االله فیما قام به ئوالأردن ومن ورا
أعلنت هذه الدول عن رفضها - بقلیل ه أو بعد– المعركة ءضد إسرائیل ففور بد

سة المغامرات غیر المحسوبة التي أشعلت فتیل المعركة دون إخطار الحكومة لسیا
اللبنانیة المنتخبة ولا التشاور مع القوى الإقلیمیة ولا مراعاة للظروف الدولیة  هذا 
لتمتص غضب إسرائیل من جهة وتحذر حزب االله من التمادي في سیاسته الاستفزازیة 

لإسرائیلي العنیف وما قامت به من دمار من جهة أخرى ، لكن عندما جاء الرد ا
بالعدوان شامل للبنان فإن هذه الدول أخذت على عاتقها إنهاء هذه الحرب ، والتندید 

   ١٧٠١الإسرائیلي الغاشم حتى تمكنت في الناهیة من التوصل إلى القرار 

                                                
  .نفسه )  1(
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 العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني والرئیس المصري حسني مبارك مما حذرفقد 
  .  المنطقة إلى مغامرات لا تخدم شعوب المنطقةبانجرافوصفاه 

في لقاء جمعهما بالقاهرة دعمهما للحكومة اللبنانیة في بسط سلطتها   الزعیمانوأكد
  .  كامل التراب اللبنانيعلى

 مبارك وعبد االله الثاني إلى وقف إطلاق النار وتسویة الأزمة بصورة تؤدي ودعا
  .  لوضع المتدهور الراهن الأسرى لإنهاء الإطلاق
 وحذرا الزعیمان بالعملیات العسكریة الإسرائیلیة، وطالبا إسرائیل بإیقافها فورا وندد

  . من أجواء حرب تقوض فرص السلام

داخل لبنان ومن یقف وراءها في " عناصر" ذلك ألقت السعودیة باللوم على وقبل
ریحا على غیر العادة موجها إلى  الأمني مع إسرائیل، وهو ما اعتبر انتقادا صالتدهور

 )1( . االله وأنصاره في طهرانحزب

 أرید أن أسألكم عن تاریخكم لاكام العرب الحأما " ورد حسن نصر االله علیهم قائلا 
 ولكننا مغامرون نعمفقط كلمة مختصرة نحن مغامرون نحن في حزب االله مغامرون 

 والكرامة والشرفیة والتحریر ر إلى بلدنا سوى النصر والحرجَُ لم ن١٩٨٢منذ عام 
 ١٩٨٢ عاموالرأس المرفوع هذا هو تاریخنا هذه هي تجربتنا هذه هي مغامراتنا في 

 هذا شأن آخر المجانینَقلتم عنا وقال العالم إننا مجانین وأثبتنا أننا العقلاء أما من هم 
  علىوسنراهنلا أرید أن أدخل في سجال مع أحد أقول لهم راهنوا على عقلكم 
 على االله راهنامغامرتنا واالله ناصرنا وهو معیننا لم نراهن في یوم من الأیام علیكم 

 الرهان بنفسوعلى شعبنا وعلى قلوبنا وعلى سواعدنا وعلى أبنائنا ونحن الیوم نقوم 
  )2( .  إن شاء االلهٍ، آتٍوالنصر آت

                                                
   م١٥/٧/٢٠٠٦ الموافقالجزیرة نت )  1(
  ٢٠٠٦ / ٧ / ١٤قناة الجزیرة بتاریخ  "  العربي من حزب اهللالموقف" برنامج ما وراء الخبر حول )  2(
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ن  على رد حس رئیس تحریر جریدة القدس العربي- الباري عطوان عبدویعلق 
 غیر مسبوقة رد رجل تاریخیةرد رجل یقود شعبه في مقاومة " : نصر االله فیقول 

 ترشیحا هذه قصفیدخل التاریخ على أنه أول زعیم عربي قصف حیفا قصف نهاریا 
 خاصةهو الشیخ أو السید حسن نصر االله یعني من حقه أن ینتقد الزعماء العرب 

  )1(أولئك الذین وصفوه بالمغامر 

 للهوي العام الذي ارتفعت اكن مسایریلم رسمي للدول العربیة المعتدلة ال والموقف
 والمنطق التقلیدي  ، ناحیة من اللبنانیة الأرض علي الإسرائیلیةسخونته بسبب الجرائم 

 لا یعرفها العالم ولا خاصةالمصري والعربي الذي تعود علي خلق معاییر عربیه 
    .  الإستراتیجیةیرعاها علم من العلوم 

لا : " عبد المنعم سعید عن وجهة نظر الدول العربیة المعتدلة فیقول . ویعبر د
 عندما الأرض كما جرت علي الإستراتیجیة الحقائق أوحد مع الوقائع أختلف ی

 بعضنا ى وعندما جر . أصبحوا كانوا وكیف أین وتبین للفرقاء أوزارهاوضعت الحرب 
 سعي لخلق معاییر ومقاییس جري في أو  ،  یستعیر معاییرها ومقاییسهاإسرائیل إلي

 والأوصاف راح یطلق النعوت أو  ، الحقیقة  استخدامها للتضلیل والهروب من العادة
السیاسي العربي التي استبدت بعقولنا   كانت مدرسه الفكر ، مهاترة إلي المناظرةمحولا 

   .   والخواءالإفلاس حافة إليطوال خمسه عقود قد وصلت 

 وفي الوقت  ، ن تلملم جراحهاة أمالأ وبات علي  ، ى  ما جرىحال فقد جر أیةوعلي 
 علي عدد من الدول الكلامیة یصوبوا الطلقات أن الساسةالذي حاول فیه بعض 

ن هذه الدول إ ف ،  معارك لم تشارك في صنعهاإلي أنوفها تقاد من أن أبت لأنها العربیة
َالمتهمة َ  لكي تنقذ ما یمكن المتحدة الأمم في وماسیةالدبل المعركة هي التي قادت َُّ

                                                
  .نفسه )  1(
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 بالقلیل الذي له  ١٧٠١  یصبح القرارحتى الأمریكي /  في مشروع القرار الفرنسيإنقاذه
   .  اللبنانیةوالكثیر الذي علیه من وجهه نظر المصالح 

موالا أ ذاتها كانت هي التي رصدت العربیة هذه الدول أن عن ذلك أهمیةولا یقل 
 الفنیة وكانت هي التي قدمت المعونات  ، الثانیة للمرةعمار لبنان إ ةادعلإ ةحقیقی

 واضحة ةن السید حسن نصر االله قد تصرف بعقلانیإ وللحق ف .  ما تم تدمیرهلإصلاح
 تجاوب مع قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي یمنع فقد  ، الأمنمنذ صدور قرار مجلس 

 ولم یعترض علي اعتبار  ، جیش اللبناني في الجنوب لغیر قوات الالأسلحةوجود 
 -  وباختصار كان حزب االله .  العظميالخیانة نوعا من إسرائیل صاروخ علي إطلاق

 من الإسرائیلي للانسحاب اللازمة الأجواء ة مساهما في تهیئ - طلاق النارإبعد وقف 
زمات  للألرشیدةا الإدارةولمن یعرفون   أخرى ة احتلالها مرى التي جراللبنانیة الأراضي

 التحول  '  خطر '  بحكم التعریف كما تحتوي عليالأزمة أن یدركون تماما فإنهم الدولیة
 یمكن عندها  ' ة  فرص '  عليأیضا تشتمل  ، ة طویلة لفترة حرب عظمي ومستمرإلي

  .   دفعه خطوات علي طریق السلامالأقل علي أوتسویه النزاع 

 بالحدید والنار ساد الظن المواجهة حینما احتدمت الماضیة القلیلة الأسابیعوخلال 
نه بات من أ بل  ،  طریق السلام بات مستحیلا أنلدي كثیرین علي الجانب العربي

 فلا تحررت سیناء  ،  لم یحقق لنا شیئاالإسرائیلي السلام العربي أن المعتادةالعبارات 
 لا إسرائیلحید للعلاقات مع ن الطریق الوأ و ؛ ة  سوریأو ة وفلسطینیأردنیة أراضيولا 
 عن البعیدة العسكریة التي تقودها الملیشیات العسكریة المواجهةن یمر من خلال أبد و

    .  العربیة الدولةسلطه 

 من المراحل ة طریق التحریر سوف یمر عبر مجموعأنوهكذا بات مفهوما ضمنیا 
نه أ علي الخاصة العربیةس الذي یترجم في المقایی  '  التصدي '  علية بالقدرتبدأالتي 
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 ة علي النصر تصبح ازدواجیالمقاتلة العربیة تحصل الملیشیات أن وبعد  ، الانتصار
 الطریقة ى سواء على الفوضآخر بمعني أو  ، ة  مقبولالدولة في والسلطةالسلاح 
    .  الفلسطینیة الطریقة أو اللبنانیة

  ، باقیة عالمنا العربي لا تزال  للعقل والرشد فية هناك مساحفإنولكن لحسن الحظ 
 رأوا آخرینن إ ف ،  لم یعد هناك غیر طریق الحرببأنهوعلي عكس ما یعتقد كثیرون 

 والأردن والسعودیة مصر أعلنت وعندما  . للتسویة بصیصا من نور طریق ىفیما جر
 فإنها الإسرائیلي /  الصراع العربيةجل تسویأ من الأمنعن تقدیم مشروع لمجلس 

 في بالأحوال ینصرف الاهتمام العالمي أنت تحاول طرق الحدید وهو ساخن وقبل كان
    .  الأوسطالشرق 

 الناحیة ومن  ، الأرض مزید من احتلال إلي من ناحیتنا ة استخدام القوأكد فقد 
 یضاعف وٕانما الأمنیة المعضلة طریق الحرب لا یحل أن أثبتت فإنها الإسرائیلیة

 الكراهیة مزید من إلى إلانه لن یقود إ فالإسرائیليتفوق العسكري  ومهما كان ال ، منها
 وعلي الناحیتین  .  للنصر في المعاركالعالیة التكلفة فضلا عن  ، العربیةلدي الشعوب 

 طرف من نقاط هنا أحرز الدمار ونزیف الدماء مهما إلى إلا دْقَُ لم یةن استخدام القوإف
 أو التسویة بین وٕانما الهزیمة أوم هو ما بین النصر  ولم یعد الخیار القائ ؛  هناكأو

   .  من الزمان تدفع ثمنه الشعوب من تقدمها ورخائهاآخراستمرار الصراع قرنا 

 إمكانیة فلا توجد  ، المرة یتعلم من دروس الماضي هذه أنولكن العالم العربي علیه 
  . السابقة ةلات السلمی المحاووٕاخفاقاتللسلام ما لم یتم فتح حوار جاد حول منجزات 

 الاستیطانیة وترددها وجماعاتها إسرائیلن یلقي اللوم علي أومن الطبیعي تماما 
نه إ فكاملة وبصراحة  . ة مكاسب توسعیإلى ى توازنات القوة لترجمالمستمرةومحاولاتها 

 الأراضي من ة واحدة علي استعداد للتخلي عن بوصة عربیة قیادأو ةلن توجد جماع
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 ولكن  . الأخیرة خلال الحرب أو  ١٩٦٧  احتلالها خلال حرب یونیوى التي جرةالعربی
 عن عدم الدفاع عن طریق الكاملة نتحمل مسئولیتنا أنن علینا إ فالآخرعلي الجانب 

 ما تخجل منه عندما وقعت خاصة مصر ىنه لا یوجد لدإ فأكثر وبصراحة  ؛ السلام
 علي مدي ة محررأبقتها وٕانما  ،  فقطأرضهارر  لم تحلأنها إسرائیل السلام مع ةاتفاقی

 ة تحریرها ثم تمت معاودى جرة ولبنانیة فلسطینیأراضالربع قرن الماضي علي عكس 
   . أخرى  ةاحتلالها مر

 السابقة العربیة والمبادرات -  العربیة المبادرة كان هناك درس نتعلمه من وٕاذا
 إفساد ستحاول ة مسلحة عربیىن هناك قوأ و ، ذ نفسهاِّ المبادرات لا تنفأن فهو - علیها
 مقدما علي خیار  ' المقاومة  '  تجعل خیارة عن طریق عملیات عسكریمبادرةكل 

 التي جرت عقب كل الاستشهادیة  / الانتحاریة ولعلنا جمیعا نتذكر العملیات  . التحریر
 التي  "نتانیا"  ةعملی و ، العربیة الأراضي عن الإسرائیليتقدم في عملیه السلام والجلاء 

 - كثیرة  الذي لا یحتاج لذرائع -  لشارونوأعطت في بیروت العربیة المبادرةاستهدفت 
 ولا  . أخري مره الغربیة الضفة غزو لإعادة وٕانما المبادرة لإجهاض لیس فقط الذریعة

 للتعامل مع هذا الموقف دون فتح حوار واسع وشفاف مع ة هناك طریقأن أظن
 قاعدة علي  ،  وسوریاإیران ومع  ،  وحزب االله وغیرهمالإسلامياس والجهاد جماعات حم

   .الباسلة المواقف إثبات مقدم علي المستقلة الفلسطینیة الدولة وٕاقامة الأرض تحریر أن

 التي العربیة الشعوب أمام لیس فقط ضروریة والشفافة الجادةمثل هذه الحوارات 
 أننا لإثبات أیضا العالم إزاء ضروریة وٕانما  ، حادة  ةباتت واقعه تحت استقطابات فكری

 الأخیرة اللبنانیة الأزمة كان هناك درس نتعلمه من وٕاذا  . جادون علي طریق السلام
 ولكن عالم ما  ، للأسف في دول العالم لیست لصالحنا ة هناك تحولات جوهریأنفهو 

رئیس جمهوریه فنزویلا  إلایدین ؤبعد الحادي عشر من سبتمبر لم یبق لنا من الم
 ةن حملإ ذلك كله فأدركنا ما فإذا  . الدولیة ةالذي یعاني مثلنا من الشك العالمي والعزل

o b e i k a n d l . c o m



 ____________________________________________إسرائیل  وحزب االله ولبنان 

  - ١٦٠  -

 والأمم الأوروبي والاتحاد الأمن في مجلس العضویة الدائمة لدي الدول الخمس ةدولی
   )1("   . ضروریة من أكثر سوف تصبح المتحدة

  وافعهالموقف المصري الرسمي من الحرب ود

  :هي  المصري ودوافعه من خلال ثلاث محاور للموقفتقدیم تصور ویمكن 

   . من حزب االله الرسمي الموقف - ١

  . من وجهة النظر الرسمیة – الموقف من الحرب - ٢

   .المصري الدور - ٣

  : الموقف المصري من حزب االله:  أولا

علیه دوائر كثیرة وهذا الحزب لغز و ... االله أن الذي بدء الاستفزاز هو حزب - ١
 ، هناك كلام كثیر یدور عن شيء إیرانیةنه صنیعة إویحیطه غموض ، ففضلا عن 

  . دولة شیعیة في الجنوب ربما... یطبخ 

 إیراني بالتبعیة ، فلا یجوز الانجرار وراء خطط توظفنا حسب الحزب ما دام - ٢
  .ولمصالحهاهواها 

 یحقق مادام لن یحرر أرض أو .. وعلیه یكون المطلوب وقف هذا الحزب فورا - ٣
  .بل ویسبب مشاكل قد تجر المنطقة كلها إلى ما لا یحمد عقباه.. نصر 

  . من وجهة النظر الرسمیة –الموقف من الحرب : ثانیا

بل ... لیس طبعا ضد عمل المقاومة ...  الموقف المبدئي المعارض للحزب نإ
  . ملها الإیرانیة الزاحفة لابتلاع المنطقة بكاالسیاسةضد 

                                                
  ٢٠٠٦ أغسطس ٢٨جریدة الأهرام    "  !  وقت للسلام ولیس للحرب  "  عبد المنعم سعید . د)  (1
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  - ١٦١  -

ما هو الهدف المفترض لحزب االله في هذه ...  لكل حرب هدف استراتیجي - ١
...  النهائي في حرب غیر متكافئة الهدفألیس ذلك هو ... حمایة لبنان ... الحرب 

 الحزب في المدنیین أحتمي العكسبل علي !..  هل استطاع الحزب حمایة لبنان
 للعدو ذریعةمما أوجد ) المدنیةن الأحیاء ٕالاحتماء في المدنیین واطلاق الصواریخ م(

  . لقصف تلك الأحیاء
لا شيء بل الخسارة الكاملة ، ..  في النهایة للحزب ما هو المتحقق العسكري - ٢

 ٢٠ إلى ١٥ الجنوب تماما ویتم إبعاد ملیشیاته من آجلاسوف یفقد الحزب عاجلا أم 
   .سلاحهكیلو إلى الشمال ناهیك عن نزع 

 –الذین یقولون لماذا لم تستخدم مصر كروتها للضغط علي إسرائیل  للرد علي - ٣
  .  مناورة بحریة حقیقیة في المیاه الدولیة– الغاز – البترول –قناة السویس 

 جادةكانت ) السلام خیار إستراتیجي(ومصر حین اختارت  إستراتیجیة دولة الحرب
 ،طط وبدائل واستعدادتماما كما أن الحرب عمل عسكري له تخطیط طویل وتدریب وخ

وتهیئة الجبهة الداخلیة ناهیك عن السلاح وقطع الغیار والتكلفة وحمایة المصالح 
 مضادة للطائرات وصواریخ مضادة للصواریخ وجیوش تحمى هذه الصواریخ بصواریخ

   مخابراتي طویل یسبق الحرب بأعوامعملفضلا عن 
فى نظام الري في  حرب إسرائیل مع مصر لیس كحربها مع حزب االله یك- ٤
 لم یرتدع رغم تدمیر فالحزب الحزب لیس لدیه مصالح ممكن تركیعه بتدمیرها .مصر

  .. لبنان كلها 
  : الدور المصري: ثالثا

 الصراحة في بعض الأحیان مؤلمة وجارحة ولكنها مطلوبة حتى تكون قد هنا
 دورها  أن مصر الرسمیة تتخلي عنالملاحظ . علیهاوماتعرف كل الأطراف مالها 

  :وفى تقدیري أن ذلك یعود إلى ... عن عمد واضح 
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 ِّمَفي اله (– بالمثل الشعبي -  یتم تذكره إلا في الملمات لا أن الدور المصري - ١
في دولة ) قطر مثلا(كم هي استثمارات دولة عربیة واحدة ) ةَّسینَْة وفى الفرح مَّعیدْمَ

  لها في مصر ؟ العربیة كالاستثماراتوكم هي .. أوربیة واحدة 

 وزیر التعمیر السابق وجه...  كیف تمت معاملة مصر بعد تحریر للكویت - ٢
ولى عهد الكویت في  ) اهللالأمیر سعد العبد (المهندس حسب االله الكفراوى حدیثه إلى 

 المصریة المقاولاتهذا الوقت أمام جمع من الصحفیین وطلب منه أن یكون لشركات 
 المصري للابتزازالكویت لن تخضع : فرد سموه ... ت دور في إعادة تعمیر الكوی

  ).صحیفة الوفد(

 فيمؤخرا كان هناك مسابقة . ن والأمریكان ی بین مرتبات الجنود المصریقارن
   لمصر؟الكویتیةكم هي المساعدات . الجرائد الكویتیة كان موضوعها 

 ببذخ ألیس من ضمن المآخذ على عبد الناصر الدور المصري الذي مارسه - ٣
 ربماعلى الدول العربیة مما أضاع على مصر ثروة كان من الممكن استثمارها داخلیا 

  . نكانت لها تأثیر الآ

ألیست مصر  . الباهظةله تكالیفه فإن  الدور لیس من خلال المیكروفونات - ٤
  .  علیها الأخ والصدیقَّأولي بعدما شح

ما أوضاعها إ ولا عالمیا ، فهي  دول غیر مؤثرة لا إقلیمیاالعربیة ثم أن الدول - ٥
 التآمر على ىسو( منها كما أنها دول غیر منتجة لأي شيء میئوسبالغة الخطورة أو 

 الذي اتفق العرب علیه بالإجماع في الجامعة العربیة هو الوحید انظر القرار -مصر
ن  وهي غالبا متناحرة فیما بینها أو تحاول أ، متقدمة صناعةأو لدیها ) مقاطعة مصر

دول الخلیج لن تأتي إلى مصر إلا بعد انتهاء  . مفهومةتناطح مصر لأسباب غیر 
 ، سوریا غارقة ومتورطة في لبنان وحل علیها الغضب ممزقالعراق . مرحلة البترول 
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دول !  السودان یعوم فوق بحر من المشاكل والبترول،الأمریكي ، لیبیا سلمت نفسها 
  .   كبیرةرجةبدالمغرب البعد الجغرافي أبعدها 

 فصاحب تهویماتدوار متوهمة كلها أ الكلام عن دور إیراني ودور سوري و- ٦
فكل  مصالحهالمصلحة جاء بنفسه إلي المنطقة ولم یعد بحاجة إلي وسیط یدیر له 

 أن ما یمكن إلىالجهود تبذل حتى تلفت أنظار سید العالم والبیت الأبیض لعل وعسي 
  .سام حتى إیران تقوم به لصالح العم أوتقدمه 

 والذي یمكن  لمصرنه الرأي الرسمي غیر المعلنأ افتراض على سبق كان ما
   )1( .عموما یستشفه من الموقف أنللمراقب 

  الموقف الرسمي اللبناني من الحرب

موقفها من عملیة حسن  ،  السنیورةفؤاد رئیس الوزراء، لسانعلى لبنان  أعلنت
ولة، ولم تقر عملیة اختطاف ئحكومته لیست مس ":نصر االله حیث قال السنیورة أن 

   . "الإسرائیلیین الجندیین

 فوري وقف منكوبا ودعا إلى بلدالبنان  السنیورة أعلن ٢٠٠٦ لیو یو١٥ فيو
 إلى موجه الهجوم الإسرائیلي أنطلاق النار ولم یتطرق السنیورة على الإطلاق لفكرة لإ

 عن أعرب عدوان غیر مبرر إلى كدولةحزب االله فقط بل تحدث عن تعرض لبنان 
من الأمم  بدعم اللبنانیة الأراضيلبسط سلطتها على جمیع  " الحكومة استعداد

 والذي ١٥٥٩رقم  الدولي مجلس الأمن لموقف السنیورة من قرار بالنسبةالمتحدة 
موقف " فقد صرح السنیورة بان االله بما فیها حزب المیلیشیاتسلاح ینص على نزع 

                                                
 ٨ - ٢٧بتاریخ " المصریون " صحیفة الموقف المصري من العدوان على لبنان ـ :  حسنین علام  صابر) 1(
– ٢٠٠٦  
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 لكن هناك بعض النواحي من الدولیة،انیة هو احترام قرارات الشرعیة الحكومة اللبن
  )1(.  " تحتاج لتوافق داخلي١٥٥٩القرار 

   من الحرب  السعوديةالعربية لمملكةالموقف الرسمي ل

 وقال إسرائیل، العنف مع في لبنانفي داخل " عناصر"ألقت السعودیة باللوم على 
 منتود أن تعلن بوضوح أنه لا بد " إن السعودیة بیان نشرته وكالة الأنباء السعودیة

التفرقة بین المقاومة الشرعیة وبین المغامرات غیر المحسوبة التي تقوم بها عناصر 
 أو تشاور في دولتها، ودون الشرعیة السلطة الدولة ومن وراءها، دون رجوع إلى داخل

ُتنسیق مع الدول العربیة، فتوجد بذلك وضعا بالغ الخطورة، ی  الدولعّرض جمیع ً
ویعتبر هذا ."  للدمار، دون أن یكون لهذه الدول أي رأي أو قولومنجزاتها العربیة
 وأنصارها  االلهحزب انتقاد صریح على غیر العادة موجه إلى جماعة الموقف

  )2(الإیرانیین

   العربيةالجامعةموقف 

 أمینمن  طارئا بدعوة اجتماعا العرب عقد وزراء الخارجیة ٢٠٠٦ یولیو ١٥ في
 الهجوم الإسرائیلي على لمناقشة القاهرة في موسى عمرو ،  العربیةالدول جامعة عام

 الإمارات الخارجیة لدولة للشؤونلبنان وترأس الجلسة حسین الشعالي، وزیر الدولة 
 المكان الذي یجب هي  المتحدةالأمم أن" صرح بعد الجلسة الذي  المتحدةالعربیة

وقفة " هذه العربیةعتبر حسین الشعالي قرار الجامعة او" جل وقف الهجومأقصده من 
 ووقف الاجتماع إنجاحتاریخیة رغم الاختلافات وذلك لحرص الجمیع على ضرورة 

  ." الهجوم على لبنان
                                                

  ٢٠٠٦لى لبنان  الفعل على الحرب الإسرائیلیة عردود " ویكیبیدیا " الموسوعة الحرة)  1(
  .نفسه )  2(
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 فشلا ذریعا وصمتا على العربي موقف الجامعة من قبل الشارع اعتبار بینما تم 
 و االله لحزب منتقدة الكویت و سعودیةال مواقف كانت لبنانالعدوان الذي یتعرض له 

 الذي الاجتماع قبل  الفیصلسعود السعودي وزیر الخارجیة وصرح سوریاموقف 
 مسئولةغیر " بعض الجهات تتصرف بطریقة  إن: "  وزیر خارجیة عربي١٨حضره 

وجاء هذا الموقف متناغما مع موقف الرئیس المصري " وغیر مناسبة وغیر متوقعة
 صرحا بعد قمة اللذان بن الحسین الثاني االله عبد الأردني والعاهل كمبار حسني محمد

 تصعیدیة بأعمال طرف من القیام  أي" فیه وحذرا یولیو ١٤ في القاهرة في عقداها
 في مواجهات غیر وتورطها خطیرة أوضاع تستهدف جر المنطقة إلى مسئولةغیر 

  ." محسوبة تتحمل تبعاتها دول المنطقة وشعوبها

 الصف العربي سببه الحلفاء التقلیدیون انقسامالمحللون السیاسیون إن سبب  یعتقد
ّ تتخوف ّسنیة؛ معظمها ذات أكثریة والأردن؛ ومصر السعودیة مثل ، المتحدة للولایات

 مصادر من وكالة أسوشیتد برس فإن ووفق ، المنطقة في للسلطة الشیعة صعودمن 
 مدفوعة ، االلهحزب تدمیر ضمنا، تشجع ّبعض الدول العربیة ذات الأغلبیة السنیة

 وهناك مخاوف لبنان، قد یشن هجمات ویشكل خلایا مسلحة خارج حدود أنهبمخاوف 
 السنة قد ینضمون تحت لواء حزب االله، كما فعلت حركة المقاومة المسلحینمن أن 

 الدول العربیة في نفس الوقت تتخوف من أن تنقلب شعوبها لكن". حماس"الإسلامیة 
  )1 (لبنان قدرتها على تحدي العدوان الإسرائیلي على عدما إذا أظهرت ضعفا في ضده

  موقف الشعوب العربية والإسلامية غير الرسمية
  العملیة التي قامت عن بیان أصدره في  لعلماء المسلمینالعالمي الاتحاد حیا 

وأن . لیین جندیین إسرائیأثرها والتي أسر على إسرائیل، ضد اللبنانیةبها المقاومة 
                                                

  .نفسه )  1(
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ّ بحقهم الاتفاقیات تنطبق حرب أسرىالجندیین الذین أسرتهما المقاومة اللبنانیة إنما هم 
 ما یبیح لدولة الأسیر الاتفاقیاتالدولیة التي تحكم قضایا الأسرى، ولیس في هذه 
   .الأساسیةاجتیاح أراضي آسریه، وضرب منشآته المدنیة وبنیته 

 كبیرة تضامنا شعبیة مسیرات یولیو ١٧ الاثنین المحافظات السوریة یوم هدتش* 
وشارك أكثر من . الإسرائیلیةمع المقاومة اللبنانیة والشعب اللبناني في وجه الهجمات 

 ٦٠٠و تظاهر نحو .   الغربیةبالضفة االله رام في جماهیریةفي مسیرة  فلسطیني ألفى
غل وسط العاصمة  مقر الاتحاد العام التونسي للشأمام  عليمحمد ساحة في تونسي
  . ةالإسرائیلی على الهجمات واحتجاجهم عن استنكارهم تعبیرا تونس
  بالهجمات  الیرموكجامعة مشاركون في اعتصام دعا إلیه طلبة في ندد 

 ودعت المجتمع الدولي الإسرائیلیة العسكریة والعملیات لبنانالإسرائیلیة المستمرة على 
 . للتدخل لوقفها

  تأیید مظاهرات بمصرنیة ومنظمات المجتمع المدني  النقابات المهنظمت 
 حماس،و  االله لحزب وردد المتظاهرون هتافات مؤیدة.  والفلسطینیةاللبنانیةللمقاومة 
 الحكام العرب باتخاذ مواقف ترقى لطموحات الشعوب العربیة بقطع العلاقات مطالبین

 . مع إسرائیل ودعم المقاومةالدبلوماسیة

  والتندید للاحتجاج منفصلتین تظاهرتین فرنساة اللبنانیة في  أبناء الجالینظم 
 الرابع تجمع أنصار فیهاالتظاهرة الأولى ندد . لبنانبالاعتداءات الإسرائیلیة على 

 عرضت االله وانتقدوا ما وصفوه بتفرد الحزب باتخاذ قرارات بحزب عشر من آذار
واقف الحزب في مظاهرة ومن جانبهم أثنى أنصار حزب االله على م. البلاد للخطر

  .  بباریس الیونسكو بالقرب من مقر خرجتأخرى 

  الإسرائیلي بالهجوم الآلاف للتندید تظاهر جاكرتا العاصمة الإندونیسیة في 
 .  على لبنان والأراضي الفلسطینیة
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  الشعبین مع تضامنا التركیة  بكردیار الآلاف من مواطني مدینة تظاهر 
  )1(.  اللبناني والفلسطیني

للأسف الشدید إن أكثر الشعوب العربیة تغلب علیها العاطفیة الحدسیة أكثر من 
العقلانیة العلمیة وهو أمر لیس بجدید ولا طارئ علیها إنما هو قدیم ومتأصل فیها ، 
ودل علیه كثیر ممن بحث طبیعة شخصیة الشرق العربي فالدكتور زكي نجیب محمود 

لعالم بروحه لا بعقله أما الغرب فطابعه الأصیل یدرك ا" یشبه الشرق بالفنان الذي 
العمیق هو النظر إلى الوجود الخارجي بعقل منطقي تحلیلي یقف عند الظواهر 
مشاهدا لها وهي تطرد وتتابع على هذه الصورة أو تلك فیجعل من هذه الاطرادات في 

الذي الحدوث قوانین یستخدمها بعدئذ في استغلال الظواهر الطبیعیة على النحو 
یرضیه ولا بد لمثل هذه النظرة من السیر في خطوات استدلالیة تنتزع النتائج 
الصحیحة من مقدماتها الصحیحة وتلك هي نظرة العلم وهذه التفرقة التي تجعل من 
الشرقي فنانا یدرك الحقیقة بذوقه ومن الغربي عالما یدرك الحقائق بالمشاهدة والتجربة 

بطبیعة الحال أن یكون في الشرق علماء ، ولا أن یكون في والتحلیل والتعلیل لا تنفي 
الغرب رجال دین وفن لكننا نطلق القول على وجه التعمیم الواسع الذي یفسر بعض 
التفسیر ما هو شائع على الألسنة من وصف الشرق بالروحانیة ووصف الغرب 

  )٢(" بالمادیة 

وماذا "  لا عقله وعلمه زكي نجیب محمود تحركه عواطفه وأهوائه.فالعربي عند د
ینقص العربي أكثر مما ینقصه من مثل هذه القدرة على التفرقة بین حقائق الدنیا 
الواقعة من جهة ، وبین انطباعاته هو بتلك الحقائق من جهة أخرى ؟ ولیس العیب 

                                                
  .نفسه )  1(
 . الهیئة العامة للكتاب ٤ص " الشرق الفنان " زكي نجیب محمود . د)  2(
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هو أن یكون للإنسان أهواؤه بالنسبة لمن یصادفه في عالم الأشیاء ، فیحب ما یحب 
ره ، ولكن العیب كل العیب هو أن نخلط بین الجانبین ذلك الخلط الذي ویكره ما یك

  )١(" یجیز لنا أن نتحدث عن أوهامنا وأحلامنا ثم نظن أننا نتحدث عن أمور الواقع 

لقد تعاطفت الجماهیر العربیة مع ما قام به حزب االله وخرجت المظاهرات في كل 
له بهتافات البطولة والزعامة ، كما الوطن العربي رافعة صور حسن نصر االله وهاتفة 

 بمساعدة –تعاطف العرب والمسلمون مع المجاهدین الأفغان الذین جاهدوا السوفییت 
 وعندما تم جلاء السوفییت تحول الرفقاء إلى فرقاء –أمریكا والدول العربیة والإسلامیة 

 الأفغان بل إلى أعداء وتحول الجهاد المقدس ضد الروس الكفرة إلى حرب مدنسة ضد
لمخابرات الأمریكیة في الحرب ا أسستهالمسلمین ، وحدث ذلك مع تنظیم القاعدة الذي 

الأفغانیة على الاتحاد السوفییتي ، وبعد الحرب انقلب و وجه حربه إلى أمریكا 
  . ومصالحها ثم تحول لیقتل الأبریاء في العراق والزرقاوي خیر شاهد على ذلك 

 تقاتل – خاصة لو كانت دینیة –لتأیید أي جماعة فنحن عاطفیون نسارع دائما 
أمریكا أو إسرائیل بصرف النظر عن طبائعها ومنطلقاتها ومشاربها وأهدافها ووسائلها 
، ولیس هذا التأیید العاطفي قاصر على الجماعات بل یشمل الدول أیضا فالشعوب 

ها الاستراتیجي العربیة والإسلامیة سعیدة بتحدي إیران لأمریكا بغض النظر عن هدف
ٕالرامي للسیطرة على دول الخلیج واعادة الإمبراطوریة الفارسیة الغابرة أو الخلافة 
َالإسلامیة الشیعیة ، إن العجز وقصر النظر والعاطفیة هي وراء تأیید كل هذه  ِ

  . المشروعیة الوطنیة أو القومیة هداف تأیید المبادئ والأالجماعات والدول ،ولیس 

فن : الدبلوماسیة هي : " دبلوماسیین الأمریكیین الدبلوماسیة بقوله ِّیعرف أحد ال
  " .حتى تجد حجرا تضربه به إلقاء العبارات اللطیفة أمام كلب یهاجمك 

                                                
 ١٥٨دار الشروق ص " ثقافتنا في مواجهة العصر " زكي نجیب محمود . د)  1(
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   ."تجعل من یختلف معك یسیر في طریقك أن : الدبلوماسیة : " ویقول آخر 

 همع عن أنفسوبدلا من سعیهم لجمع الحجارة والدفاوالعرب تهاجمهم كلاب الأرض 
  .وكثرة ضحایاها  تلك الكلاب مما یزید من سعارها مشاغبةیغرون سفاءهم ب

لتي هي فن إلقاء ستبدل بها العنتریة ایعجزا والدبلوماسیة یعد المنطق العربي ف
من الدفاع المشروع وتجعل تهدي العدو مبررات عدوانه ، الخطب الاستفزازیة التي 

   .إرهابا 

  

***  
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